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  الكلمات المفتاحية

الصوت؛   الصوامت؛  الصوائت؛  الصوت الفيزيولوجي؛  الصوت الفيزيائي؛  الدلالة؛  

  . الفن؛  المقامة؛  مجمع البحرين؛  ناصف اليازجي

  :مذكرة تحت عنوانملخص                                

  .صوتيات الدلالة في فن المقامة، مجمع البحرين لناصف اليازجي أنموذجا     

الصوت جوهر الكلام الانساني، والمادة الجوهرية للانتعاش السردي، حيث يعتبر   

نتبين على ضوئه معالم الوضوح في المرسلة الكلامية، وقد تعدد اهتمام الدارسين به، لما 

من لبنات قاعدية، تشكّل عاملا حيويا في تحقيق الاتساق المضموني، وهي  يحمله

الوحدات الصوتية المشكّلة من الصوامت والصوائت، وهذه الأخيرة تمثل مؤشرا هاما، 

وخزينة إمداد يئ الصوامت للانتقال من حالة الجمود إلى النشاط والحيوية الّذي تجسده 

تلك الصوائت بانفرادها أي قدرة على التأثير، لكن عند إدراجها العملية النطقية، ولا تم

التفخيم، : مرفقة بالصوامت في سياق معين تتضح على ضوئها عدة ظواهر صوتية نحو

  .والترقيق

كما تمثل النبض المحرك لبنية اللّغة، وعاملا رئيسا في ضبط النطق وتوجيهه وجهة سليمة، 

  .فة من إلحاق الحركة كتسمية مرادفة لهاوقد مكّنت هذه الوظي

، )جانب فيزيائي(، وصورة سمعية)الجانب الفيزيولوجي(لكلّ صوت موقعا ينتمي إليه

حيث يؤدي ائتلافها وانتظامها في نسق معين إلى توليد شحنات انفعالية خاصة حينما 

من ستون مقامة،  يتحقق على ضفافها معالم التوازن الصوتي، وفي مجمع البحرين المؤلّف

، )المنقطة(، المعجمة)الخالية من النقط(العواطل: نجد تنوعا ملحوظا في نظم الأبيات منها

، )كلمة منقطة والّتي تليها غير منقطة(، الخيفاء)شطر مهمل وشطر معجم(الملمعة
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نلاحظ أنّ سر التنوع الجمالي هو التركيب ، )حرف مهمل وحرف معجم(الرقطاء

ما يؤدي التنوع في الدرجات الصوتية إلى إحداث مجموعة من التلوينات كالصوتي، 

  .كلاميالمميزة للأداء ال
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كوا المادة الخام الّتي ؛ م الباحثون منذ زمن بعيد بالتنقيب في غمار اللّغةاهت
ينتقيها الفكر الإنساني؛ لتحقيق الغاية التواصلية، وقد أوجب ذلك توخي الدقة في 
استكناه مجمل وظائفها داخل التركيب؛ لأنها تمثل جسرا امتداديا، يفتح آفاقا فكرية 

لى اختلاف مشارم، وتنوع ثقافام؛ بغرض الإسهام في تطوير مين عبين المتكلّ
  . وارتقاء فحوى الدراسات اللّغوية، والسمو ا لأعلى الدرجات العلمية

  
للاهتمام البالغ الّذي أولاه الدارسون للّغة؛ استوجب أن يكون لها لبنات ونظرا 

وهي في اتساق مضموا  اًاستراتيجي لاًوأسس قاعدية تشكل جوهر تركيبها، وعام
مما صي تجليات الظواهر والسلوكات اللّغوية، ؛ باعتبارها المنفذ الرئيس لتقالأصوات 

، "الصوتيات"ومن بعده "علم الأصوات"لدراستها سموه  علماستدعى ضرورة تخصيص 
الوحدة ب؛ وهو ما يعرف )والصوائتمت الصوا(الصوت بقسميه ومادته الجوهرية 

ولا يتضح المعنى وتنويع الدلالة؛ صوتية القاعدية؛ وللصوائت أهمية بالغة في توجيه ال
  .هامة على السياق زدواجها بالصامت، ليشكّلا بؤرة تأثيرذلك إلاّ من خلال ا

  
المعالم الوظيفية للصوت، واستقراء مجمل مهامه في مما حفزني على استبيان   

جاء  وهو مجمع البحرين لناصف اليازجي؛ممتع؛  بساطركيبية على الإنفرادية والت حالته
، والملاحظ أنه ينضوي ) صوتيات الدلالة في فن المقامة(عنوان البحث موسوما بـ 

؛ وبما أنّ الصوت يتصدر "الصوت، الدلالة، فن المقامات: "هي على مفردات مفتاحية
لتشييد الهرم الدلالي، حاولت تبين أثر  جميع المستويات، ويحتكر موقعا استراتيجيا 

، كما تجمع بين الإبداع ذلك في موسوعة تقتطف تارة من الشعر، وأخرى من النثر
  .العفوي، والتفنن المصطنع

  



 ب 

افدا هاما تتجسد على ضوئه القدرة الإبداعية لانسجام ر ا النتاجهذ يعتبر
، أسعى من خلال هذا البحث انمعي اليوتكاثفها وظيفيا لتحقيق مغزى دلا ،الأصوات

علاقة ذلك بالجانب الدلالي؟ وهل  وتبين مدى، للصوت الوظيفيالأثر لاستكشاف 
أم أنّ  ،ترتيب الأصوات المعتمد في تركيب المقامات يتفق مع الجانب الفيزيولوجي له

  .هناك تفاوتا بينهما؟
  

يخي، والوصفي، منهجين هما التارفر اتو تقتضي الإجابة عن هذه الإشكالات
 لوصف التغيرات الصوتيةفي تتبع تاريخ فن المقامة، أما الثاني فوظّفته اعتمدت الأول و

تقنيتين هما؛ التحليل  فرااستدعى المقام تو ،الّتي تلحق المبنى، وبالإضافة إلى ذلك
لتقريب البحث من الوجهة ض، وأيضا لإسهامهما العميق في إزالة الغمو ،والتعليل

  .العلمية، مما جعلني أحرص على توظيفهما قدر المستطاع
  

اللّغة تنشطر وظيفيا إلى أربع مستويات؛ فإنّ البحث أيضا جعلته يتفرع  وبما أنّ 
بعددها؛ أي إلى أربعة فصول، حيث أدرجت في كلّ فصل مبحثين، وجعلت في 

دي؛ وذيلت ذلك بخاتمة، وقد اقتضى بناء صدارة البحث مقدمة، متبوعة بمدخل تمهي
  :البحث أن يكون على النحو الآتي

  
تحدثت فيه عن مجمل المصطلحات الّتي شكّلت محور فمدخل تمهيدي؛ مقدمة، 

، وأيضا عن اليازجي وما الصوتيات، والدلالة، والفن، والمقامة: هذا البحث وهي
 العلامات الصوتية؛ وقد اشتمل: وما بـسأما الفصل الأول فجاء مو. خلّفه من آثار

  .القصيرة، والطويلة، والمتعاقبة، وأخيرا السكون: على مجمل الصوائت بأنواعها
  



 ت 

آلية التصويت بين : هذا عن الفصل الأول أما الثاني فقد جاء معنونا بـ
الإرسال والاستقبال، وخصصته للحديث عن الجانب الفيزيولوجي، والفيزيائي 

  .مركّزة على الصوامت؛ لأنّ الصوائت سبق الحديث عنها ،للصوت
وقسمته إلى مبحثين، خصصت الأول " صوتيات الإفراد"الفصل الثالث عنونته 

ما حاولت منهما للمباني الذاتية والحدثية، والثاني للمباني الوصفية والأداتية، وفيه
  .امأبرز التغيرات الصوتية الّتي تلحقهالحديث عن 

  
، الجملة العربية: صوتيات التركيب، ويتضمن مبحثين هماب ل الرابع عنونتهالفص

معتمدة في جميع ذلك  ،والثاني التبادل الموقعي بين المفردات .مفهوم وتصنيف وتوظيف
على التحليل والاستدلال من المقامات؛ أي أنّ انطلاق البحث كان مع الصوائت؛ 

  .انتقلت تدريجيا بين محطات السلسلة الكلامية لدورها الهام في تحوير المعنى، ثمّ
  

أبرزها مجمع البحرين و المصادر :المتنوعة الوسائل اعتمدت على مجموعة منلقد 
استعنت ا في ولوج غمار هذا المسار  ودوريات ،ومخطوطات، مراجعلليازجي،و

أستاذي  لبحثوقد ساعدني في إنجاز هذا ا، يا مغاربيامرتبة إياها ترتيبا هجائ، البحثي
أن يكون  عزوجلّ االلهوالتقدير، داعية  فإليه أتقدم بخالص الشكر مكي درار، :فالمشر

كما أسدي شكري لكلّ من قدم لي يد العون،  .ذلك في ميزان حسناته، إنه وليّ ذلك
  .بما فيهم الطاقم الإداري لجامعة غليزان ووهران

  
من رأى فيه صوابا فذلك من توفيق فوفي الختام لا أدعي ذا العمل الكمال، 

  .االله، ومن رأى فيه خطأ فهذا من طبع الإنسان الّذي جبل على النسيان
    

  .م05/03/2012وهران                                                      
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باعتبار أنّ الصوت  ،معالم انطلاقه من وجهة صوتية افتتح الدرس اللّغويلقد 
ياقية ولتراكيب النص اللّغوية والسالإنساني من ناحية،  المادة الخام  للكلام: (هو

، مما جعل العديد من الدارسين يعنون بدراسته بدءا بأبي "1")والدلالية من ناحية ثانية
ي قام بتحديد العلامات الصوتية؛ دف الحفاظ على السلامة الّذ الأسود الدؤلي

 .، وقد كان ذلك في منتصف القرن الأول هجريالنطقية للقرآن الكريم
  

الصوتي أبرزهم  وتواصل الاهتمام ذا الحقل الصوتي مع العديد من أعلام الدرس      
 )المقتضب(في ) هج286ت(، والمبرد )الكتاب(في مؤلّفه الشهير) هج180ت(سيبويه 

في ) هج428ت (وابن سينا) صناعة الإعرابسر (في ) هج392ت (يليه ابن جني
 سر(في)هج466ت(ثمّ ابن سنان الخفاجي)الحروفأسباب حدوث رسالة في (

، وفي القرن السابع )المفصل في صناعة الإعراب(في ) هج538ت(والزمخشري،)الفصاحة
بصمات رسخت لباحثين لهؤلاء اكان  ، وقدكلّ من ابن يعيش وابن الحاجب

لوجودهم، وإسهامات عميقة في الجانبين الفيزيولوجي والفيزيائي على اختلاف في 
الطّرح والمعالجة، وبرغم ذلك يبقى الجسر الواصل بينهم اعتبارهم أنّ معالجة الأصوات 

 .سبر أغوار ومعالم الدلالة بمختلف مستويااأرضية ممهدة تسهل 

  
       وت اللّغويالباحثو  اهتمم بالصق من ذلك ماو، ن على اختلاف توجهاتطر 

ورجل . الصوت جرس، والجمع أصوات(:بقوله إليه ابن منظور في معجمه اللّسان
يستقي خلاله الناطق  اًمهم اًالصوت عنده رافد فكان "2")صائت؛ أي حسن الصوت

تحديد آليات حدوثه  في ا اجتهد الدارسونالجانب الجمالي في السلسلة الكلامية، كم
على مناهج علمية دقيقة مستقاة من التأثر العميق بالتراث العربي من جهة،  بالاعتماد

                                                           

 .ر الوفاء لدنيا الطباعة الاسكندرية، د تدا. 21دراسات في علم الأصوات، ص شوقي ضيف، -1

 .باختصار. ، دار صادر بيروت لبنان57/58، ص02ابن منظور، لسان العرب، ج -2
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ونظرا لأهميته جعل في . وبالتطور الّذي شهدته  الدراسات الغربية من جهة أخرى
وخصص له علم خاص  صدارة المستويات الّتي تتضح من خلالها عوالم الظاهرة اللّغوية

الدرس الصوتي يستمد (بدراسته، ليثري أفق التعامل معها بأساليب علمية محضة وصار
وبذلك  "1")، وعلم الفيزياءعلم وظائف الأعضاء: مقوماته من مجال علمين هامين هما

  .توسعت مجالات هذا العلم واتسم بطابع علمي
                        

بدراسة الأصوات المستخدمة في مختلف لغات العالم، ولها (لم الصوتيات يعنى ع       
ثلاثة فروع رئيسة يركز كلّ واحد منها على ناحية محددة؛ منها دراسة الحركات الّتي 

ومدى قدرة تلك الأعضاء على . تقوم ا أعضاء النطق؛ كالّلسان، والأوتار الصوتية
وضوع الرئيس لعلم الأصوات النطقي، ودراسة إنتاج أصوات لغوية مختلفة، تشكّل الم

أما . خصائص الموجات الصوتية كالتردد والشدة التي هي موضوع علم فيزياء الكلام
موضوع الدراسة الّتي تعنى بإدراك الأصوات وفهمها، فتشكل علم الصوتيات 

الباحثين  ؛وهذا التنوع الوظيفي هو الذي جعل علم الأصوات محطّ أنظار"2")الإدراكي
م، وتعدمعلى اختلاف توجهاد غايا. 

   
وفي هذا   ننا الطّابع المتغير للصوت من تتبع الظاهرة اللّغوية في تركيب ما، يمكّ  

اللّغة أصوات يعبر ا كلّ قومٍ عن ( :)هج 392ت (الصدد، نستحضر قول ابن جني 
ا اللّغة، ومن خلاله نسـتجلي  ؛ أي أنّ الصوت هو المترجم الحقيقي لخباي"3")أغراضهم

                                                           

 .09مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص -1

، 03، دار وائـل الأردن عمـان، ط  48غويـات المعاصـرة، ص  لّشحدة فارع وآخرون، مقدمة في ال -2
  .م2006

  . ، بيروت لبنان87، ص01ابن جني، الخصائص، تحقيق عبد ايد هنداوي،ج -3
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معالم التواصل بين البشر،كونه ينطلق من القاعدة الفكرية للمتكلّم وصولاً إلى فكـر  
 .ونتدرج بالحديث من الصوت إلى الدلالة. المستقبل

  
  الدلالة

قال فيهـا ابـن   ؛ حيث  )الدلالة(ت باهتمام وافرمن المصطلحات الّتي حظي
الدليل ما يستدل به، والدليل الدال، وقد دلّـه علـى   ، ودلّ فلان إذا هدى: (نظورم

: كما ورد لفظ دلّ في القرآن الكـريم في قولـه تعـالى   "1")الطريق يدلّه دلالةً ودلالة
وحرمنا : (؛ بمعنى أرشدهما إلى الأكل من الشجرة، وفي قوله تعالى"2")فدلاّهما بغرور(

هل بيت يكفلونه لكـم وهـم لـه    عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أ
هـو  ) الدلالـة (بمعنى الإرشاد أيضاً؛ فكان المعنى العام الّذي تحمله لفظة  "3")ناصحون

مع نـزول القـرآن   ) دلالة(وكانت بداية الاهتمام ذا المصطلح . الإرشاد والإعلام
الصلاة، الكـافر، المـؤمن   : الكريم، خاصة حينما تغيرت معاني بعض الكلمات نحو

  .غيرهاو
  

هذا عن المفهوم اللّغوي في التراث العربي؛ أما في غير العربي، فتجدر الإشـارة  
المتولـد مـن الكلمـة     sémaino(إلى أن أصلها الاشتقاقي يوناني مأخوذ من لفظة 

                                                           

  . 01ع/249، ص02ع/248، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
  .، برواية ورش22سورة الأعراف، الآية - 2
  .، برواية ورش12سورة القصص، الآية  - 3
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؛ لتصبح بذلك الدلالة الإطار الخارجي الّذي يحوي بين ثناياه "1")أو المعنى sensالأصل
  .ي مع ما يلحق به من تنويعالأصل "2"جوهر المعنى،

                                      انوع التلاليلد  
  

  ا اعتباطية، وذلك من تتنوال بالمدلول؛ فتكون إملالة تبعاً لعلاقة الدع أنواع الد
الدال مدلوله، ويدلّ عليـه،  (خلال الاتفاق عليها بغير تعليل، أومنطقية، حيث يفيد 

ونظراً لأهميتها البالغة . كدلالة الدخان على النار "3")في ذاته من خواص بفضل ما يحمله
حيث حـرص علـى   ) هج180ت (عني ا اللغويون القدامى؛ ومن أبرزهم سيبويه 

؛ باعتبارها عاملاً "4")الصوائت تحديد الدلالة الظاهرية والباطنية للناطق من استعمال(
وتنويع دلالته من خلال مراعاة الجانـب المـوقعي   مهماً في التعريف وية الصامت، 

  .للمباني
  تنويع وتفريع                                         

  

  بر تتعدع مواضع الندة في تنولالة؛ فقد تكون صوتية مجسد العناصر المؤثرة في الد
اشتراكها  والتنغيم والوقف، أو صرفية حيث تراعى اختلافات الصيغ وتنوعها، ومدى

وإضافةً إلى ذلك، نجـد العامـل   . في أداء معنى واحد تبعاً للسياق الّذي توظّف فيه
النحوي؛ حيث يسهم بشكل كبير في جعل المتلقي يستوعب دلالة الخطاب المنطـوق  

ويضاف إليها المعنى المعجمي للمفردة؛ فمن خلاله نستقرئ مدى . أو النص المكتوب
                                                           

المكتـب الجـامعي الحــديث    ، 23نـور الهـدى لوشـن، علـم الدلالـة دراسـة وتطبيـق، ص       - 1
  .م2002الأزاريطة،الإسكندرية

في الإفراد والدلالة في التركيب، وفي  نىهناك من يجمل بين مفومي المعنى والدلالة، وهناك من يجعل المع - 2
  .هذا النص توكيد لمن يجعل لمعنى دون الدلالة

  .26، صنور الهدى لوشن، علم الدلالة دراسة وتطبيق -3
، جامعة السـانيا  03، مجلة القلم، العدد05هري، التفاعل الدلالي بين المستويات اللّسانية، صصفية مط -4

  .م2006وهران، 
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ما بين الوحدات، وحدوث أي خلل على المستوى الصوتي أو الائتلاف والاختلاف في
الصرفي أو النحوي يعيق المتلقي من تحصيل الدلالة، وبذلك تشكّل هـذه الأخـيرة   

: العصب الفاعل في تأسيس الكيان اللّغوي، مما جعلها ترتبط بأربع محطات رئيسة هي
، )الخلفيـة (رجعيـة ، الم)الصـورة الذهنيـة  (، المـدلول )الصورة السـمعية (الدال

     .هذا عن حديث الدلالة متبوعا بالفن).الغاية(القصدية
  الفن                                                

الفن واحد : (تطرق ابن منظور في معجمه لسان العرب إلى تعريف الفن بقوله  
ن، ورجل مفن والرجل يفنن الكلام؛ أي يشتق في فن بعد ف… الفنون وهي الأنواع

  .فالفن هو القدرة على اشتقاق معالم الإبداع "1")يأتي بالعجائب
  

ظـاهرة إبداعيـة إنسـانية    : (هذا عن المفهوم المعجمي، أما اصطلاحا فهـو   
وهذه العناصر الأخيرة يصعب تحديد  "2")واجتماعية، تجمع بين الفكر والحس والجمال

معايير مضبوطة تسيرها، مما انعكس علـى   معالمها عند كلّ شخص، لكوا تفتقر إلى
كالفيزياء، والكيميـاء،  (الفن كلّه، وجعله موسوماً بالتحرر، عكس العلوم الدقيقة، 

لأن هذه العلوم، يتفق على صحة معاييرها أكبر قدر من الناس، وهـذه  . والرياضيات
يهـا صـلابة   المعايير تأخذ شكل حقائق، لها من صفات الثبات والعموم ما يضفي عل

على غرار الفن الّذي يحتكم بشكل كبير إلى الخيال، ويستند على مدى قدرة  "3")وقوة
الفنان في استكناه معالم الجمال، من خلال استحضاره لنشاط إنساني ما؛ ووسمه بمـا  

  .تحفل به ذاكرته من موهبة وإبداع

                                                           

  .01ع/09:، سط326، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .الدار المصرية اللّبنانية.127مختار السويفي، فن الإلقاء بين النظرية والتطبيق، ص: نجاة علي، تقديم -2
، دار الكتب العلميـة، بـيروت   19/20امل محمد محمد عويضة، مقدمة في علم الفن والجمال، صك -3

  .م1996، 01لبنان، ط
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  العامـل  دت آراء الباحثين حول نشأة الفن، فمنهم من أرجعهـا إلى لقد تعد 
الاجتماعي، كون الفنان يستقي مجمل أفكاره من محيطه الاجتماعي، باعتباره متمركزا 

في اللاّشعور،  ممثلا في ضمير، ومطالب الجماعة، متأهبا للتعبير عـن الاتجاهـات   (
فاتمع إذن مصدر وحي وإلهام للفنان، يحاول من خلاله إضفاء سمـة   "1")الاجتماعية

لى النشاط الإنساني، كما نجد أيضا، من حاول تفسيره على ضـوء  التميز والحيوية ع
الدراسة النفسية، جاعلا من الفن منعكسا لما يجري في ساحة اللاّشعور، ليس ذلـك  

بل نجد أيضا من اعتبره وليد نشاط اقتصادي؛ لكونه يساعد علـى تسـيير   . حسب
  .شؤون العمل والتخفيف من شدته

  
ن الرئيس، في معالجته لقضـايا اتمـع بلمسـات    ومن ثمة، يتمثل جوهر الف  

روح وثقافة وحضارة اتمع، في أي (متميزة، حيث يشكّل الواجهة المثلى للتعبير عن 
كما . فاتمع أساس العمل الفني، ومن دونه يستحيل أن تبنى روافده "2")زمان ومكان

 "3")، والموضوع، والتعـبير المادة(يرتكز الفن في تأسيسه على عناصر محددة تتمثل في 
أمـا  . والموضوع يعبر عن طبيعة العمـل . حيث تختلف مادة النشاط الفني تبعا لنوعه

 ،وذه الأسس الثلاثـة ـ المـادة   . التعبير فهو وسيلة يوظفها الفنان لترجمة ما أبدعه
والتعبيـر ـ تكتمل تركيبة العمل الفني، شرط وجودها في إطار يتسـم    ،والموضوع

  .تساقبالا
  

                                                           

-باختصـار -راوية عبد المنعم عباس، الحس الجمالي وتاريخ الفن، دراسة في القيم الجماليـة والفنيـة   -1
  .م1998، 01دار النهضة العربية بيروت، ط.322ص

  .317، ص نفسه -2
  .329نفسه، ص -3
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فنون كلامية، وتنقسم إلى فن الشعر الّذي يضم ( "1"وتصنف الفنون إلى قسمين  
الشعر الغنائي، والشعر القصصي والتمثيلي والكوميدي والتراجيـدي والأوبريـت    

أما الفنون التشكيلية . وفن النثر الّذي يضم المقال، والقصة القصيرة، والرواية. وغيرها
كما يسمى القسم الأول فنونـا زمانيـة   "2")ارة والرسم، والنقشفتضم النحت والعم

وهذا التنوع يساعد على إثراء . والثاني فنونا مكانية، مما أوضحناه في هامش الصفحة
  .وقد يتجسد بعضا منها فيما يعرف بفن المقامة .المواهب وتنمية الذوق العام

  المقامة
شغلت فكرهم؛ بل عكسوا أيضاً  لم يكتف الباحثون بعرض المصطلحات الّتي

مدى تفنن العرب في نظمهم للفنون عامةً، والقصصية بشكل خاص، لكوم اتخذوا 
، )المقامة(منها عاملاً رئيساً لترجمة عادام واتجاهام الفكرية، ومن أبرز تلك الأنواع 

في ) قـوم (ة ونستدل على معناها المعجمي عند ابن منظور في اللّسان، وتحديداً في ماد
: الإقامة، والمَقامة بالفتح: الموضع الّذي تقيم فيه، والمُقامة بالضم: المُقام والمُقامة: (قوله

وهـو  ) قام(مشتقتين من) مقام/ مقام(، وكلا اللّفظتين "3")الس والجماعة من الناس
سمات له خصائص و. اسم مكان، ثمّ توسعت دلالته لتتعلّق بكلّ ما يقال في مجلس ما

مجموعة من القصص القصيرة الّتي يودعها الكاتب مـا  (أدبية فنية؛ حيث عرفت أنها 
؛ ولكنهـا في  "5")درس لغوي في إطار قصصي(، كما حدد مجالها بقولهم إنها "4")يشاء

                                                           

ثم قسم كلا منها إلى تقسيمات فرعية، ينظـر محمـد   . زمانية ومكانية: هناك من جعل الفنون قسمين - 1
  .م1978، 01، طالجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، 47ص.في الفلسفة العربية وجيزبي اليعقو

دار : ، بتصـرف، مـط  215علي عبد المعطي محمد، جماليات الفن، المناهج والمذاهب والنظريات، ص -2
  .م1994المعرفة الجامعية، 

  .04سط/01ع/498ص ،12ابن منظور، لسان العرب،ج -3
  .02، المكتبة التجارية الكبرى بمصر،ط197، ص01زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، ج -4
، 02وت لبنـان، ط ، دار الرائد العـربي، بـير  488، ص01إنعام الجندي، الرائد في الأدب العربي، ج -5

  .م1986
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الحقيقة تتجاوز الأطر والميادين اللّغوية؛ لتشمل جميع فروع العلم والمعرفة باعتبارهـا  
 جمع درر الألفاظ وغُرر البيان، وشوارد اللّغة، ونوادر الكلام من منظـوم ( تعنى بـ

ومنثور، فضلا عن ذكر الفرائد البديعية، والرقائق الأدبية كالرسائل المبتكرة، والخطب 
 .مما جعلها لوحة فسيفسائية هادفة "1")المحبرة، والمواعظ المبكية، والأضاحيك الملهية

  
  مان الهمذاني كما اختلف الدة بديع الزفي ) هـج  398ت(ارسون حول أسبقي

وفي ) هج 321ت(إنشاء المقامات؛ لكوم وجدوا صدى ذلك في مؤلفات ابن دريد 
إنّ البديع لمّا رأى أبا بكر محمد بن الحسن بن دريـد الأزدي  : (ذلك يقول الحصري

نتخبها مـن معـادن   أغرب بأربعين حديثاً، وذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره، وا
فكره، وأبداها للأبصار والبصائر، وأهداها للأفكار والضمائر، في معارض حوشـية،  

عارضه بأربعمائة مقامـة في  …وألفاظ عنجهية، فجاء أكثرها ينبو عن قبول الطّباع
؛ ومن هنا، يبدو أن وجه الاختلاف بين بينهما، "2")الكدية تذوب ظرفاً وتقطر حسناً

اً؛ حيث أطلق ابن دريد على قصصه أحاديث، في حين سماها الهمذاني شكلاً ومضمون
وجوهر هذه الأخيرة يحوم حول التسول والكدية، أما أحاديث ابن دريـد  . مقامات

  .فصاغها حول حكايات قديمة، تتواتر بين التاريخ والقصص الاجتماعي
  

  ع الملحوظ في كتابات الهمذاني؛ امتداداً لنتا كما يعدج القدامى؛ ومـن  التصن
إلاّ أنّ البديع حاول التميز عنهم، حيـث أدى بـه الإفـراط في    . أبرزهم الخوارزمي

استخدام الألوان البيانية إلى الوصول لدرجة تتسم بالتكلف المعقّد، من خلال إدراج 
المصطلحات الغريبة، وكأنّ الغرابة في عهد البديع وجه من أوجه التفوق عن الغـير،  

                                                           

، 16، مطبعة حجازي بالقاهرة، ط383أحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، ص -1
  .م1348

  .1/207، عن زهر الآداب للحصري247شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص -2
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إلى بديع الزمان برز أعلام آخرون سلكوا المسار نفسه الّذي انتهجـه بـديع    وإضافةً
، ولم تحفظ )هج 405ت(أبو نصر عبد العزيز بن نباتة السعدي : (الزمان؛ ومن هؤلاء

ثمّ جاء ابن ناقيا عبد الّله ابن محمد بـن  . عنه إلاّ مقامة واحدة كما أشار بروكلمان
مقامات يتفـاوت جميعهـا في طريقـة الـنظم      ، فأنشأ عدة"1")هج 485ت(الحسين

  .الأسلوبي
  

قد وظـف في الكـثير مـن المـدونات،     ) المقامة(فت للانتباه، أن لفظ واللاّ
الشعر والشعراء /وعيون الأخبار) هج 255ت(البيان والتبيين للجاحظ (كالعثمانية في 

ج الـذّهب  ومـرو ) هج 328ت(لابن قتيبة، والعقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي 
وفي جميع هذه الآثـار، لم   "2")هج 356ت(والأمالي للقالي ) هج 346ت(للمسعودي 

فن أدبي قائم (تكن المقامات قد اتسمت بعد بالفنية الّتي طبعها به الهمذاني، وحولها إلى 
بذاته، لا يعني الجلوس ولا الجالسين؛ وإنما يعني أقصوصة طريفة، أوحكايـة أدبيـة   

الأدب، و مشوقة، أو نادرة من النوادر الغريبة، يضطرب فيها أبطال ظرفاء، يتهادون 
، وبذلك بدأت تتحدد المعالم الفنيـة  "3")يتبادلون النكت، في ابتسامٍ ثغر وطلاقة وجه

للمقامة بشكل تدريجي، فبعدما اقتصر الهمذاني على تصوير الجوانب الاجتماعية بطابعٍ 
هزلي كمي، حاول الحريري إضفاء لمسات أخرى على المقامة مـن خـلال إدراج   

كما وظّف الهمذاني براعته في التحكم بالألفاظ، .والصرفية، والفقهية المسائل النحوية،
وكامتداد لمقامات الحريري، نجد علَماً آخر وهو اليازجي الّذي عمل على إحياء ذلك 

  .التراث بطريقة فنية، عكست ملامح تأثره

                                                           

  .202، ص01زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، ج -1
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 17ص -بتصرف-الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربيعبد  -2
  م01،1980ط
  .23نفسه، بتصرف، ص -3
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يتمثل جوهر المقامة في توظيفها للحيل؛ بغرضٍ تعليمـي، أو حاجـة البطـل      
إذ يأخذ المكدي بأساليب مختلفة من الاحتيال، ويتزيا كـلّ  (ص المال من الغير لاقتنا

وذلك تبعا للموقف الّذي يكون "1")حين بزي، مخفيا حقيقته وراء شخصيات متعددة
فيه؛ حيث يغتنم خزينته المعرفية وعلومه المتعددة اال للفت الأنظار، وجلب الاهتمام 

فالعامل الجوهري إذن هو توظيـف  . وغ غايته، ونيل مرادهبطرافته، مما يسهل عليه بل
ملامح الموروث الشعبي، في قالب قصصي مشوق، مركزاً على توظيف ضروب مـن  
الخداع والحيل؛ لاستدراج المستمع وجعله أكثر انبهاراً بمقـدرة صـاحبها اللّغويـة    

ديع الزمان الهمذاني وقد أبان عن ذلك أعلام كثيرون ممن ذكرنا؛ يتقدمهم ب. والبيانية
، )م1871ت(، ثم اليازجي )م1122هج،  516ت(ثم الحريري ). م1007هج،  398ت (

  .مما يعكس حسن الامتداد الفني لها
 عناصر المقامة                                    

  
 تقوم المقامة على مجموعة من العناصر الجوهرية، بدءاً بالبطل وراويته الخاص،        

واسع العلم، سريع (وكلاهما يستقان من وحي خيال الكاتب؛ بشرط أن يكون البطل 
البديهة، حاضر النكتة، وافر الحيلة، شديد الإقناع، متلونا، يلبس لكلّ حالة لبوسها، 
فهو مرة مشعوذ يخدع الناس ويبتز أموالهم، ومرة مرشد وواعظ، يدعو إلى مكـارم  

مرة ماجن، وأخرى خطيب يأخذ الناس بسحر ألفاظه الأخلاق، وينهى عن الباطل، و
؛ فإذا توافرت فيه تلك الصفات، تمكّن من نظم مـا شـاء تبعـاً    "2")و جميل تعابيره

                                                           

، 02، دار الرائد العـربي، لبنـان بـيروت، ط   488، ص01إنعام الجندي، الرائد في الأدب العربي، ج -1
  .م1986

 ،01، دار الجيل بيروت، لبنـان، ط 188/189، صلعربيإميل يعقوب، الأدب ا: فواز الشعار،إشراف -2
    .م1999
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أما العنصر الثاني فيتمثل في الكدية؛ أي المكر والاحتيال، كما تستند . لذخيرته اللّغوية
  .ن تركيبها المرصع بالصورالمقامة أيضا في بنائها على مدى ثرائها اللّغوي، وحس

   
فهـو عنـد   ( يختلف مكان المقامة تبعا لموضع البطل، وكذلك الزمان يتعدد         

الهمذاني العصر الّذي عاشه أي بداية عصر الدويلات، أما عند الحريري واليازجي فهو 
طـرح  لأنّ الغاية في المقامة لم تكن  "1")زمان سبق عصريهما فأبطالهما من زمن غابر

الواقع الاجتماعي بكلّ تفاصيله بل مضمارا لعكس مدى قدرة الكاتب على التحكم 
في موقع الألفاظ اقتفاءا بالقدامى، ويظهر التأثر بين الأعلام في المقامات من خـلال  

فبطل المقامات اليازجية لا يكاد يختلف عن بطل المقامات الحريريـة،  (التشابه الملحوظ
فات، ولكلّ منهما راوية وغلام يلازمه ويشاركه في وقائعه، كلاهما يتصف بنفس الص

والوقائع نفسها عند كلا المؤلفين، تتقارب بعضها من بعض، وكذلك كـثير مـن   
الألاعيب اللّفظية أو التركيبية، وكما تنتهي مقامات الحريري بتوبة البطل وتزهـده  

يرة تحوي العديـد مـن   في حين نجد أنّ هذه الأخ "2")كذلك تنتهي مقامات اليازجي
ة مقارنة بسابقيهاالمعارف والعلوم، وألوانا متعددة من الزخارف البديعي.  

  اليازجي
  

اس،  يعدة النة بعدما هجرها عاماليازجي من الأعلام الغيورين على اللّغة، خاص
ماعدا وجود بعض الكتاتيب الّتي كانت  مكانات المحفزة للتعليم؛لانعدام السبل والإ

عف والركاكة؛ . قام بزوايا المساجدتولكن ذلك لم يكن كافيا لهدم معالم الض
فاستجمع رجال العلم قواهم لرفع المستوى التعليمي من خلال ضبطها وفق قواعد 

                                                           

  .489، ص01إنعام الجندي، الرائد في الأدب العربي، ج -1
، دار العلم للملايين لبنان بيروت، ط 400أنيس المقدسي، تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، ص -2
  .م1968، 04
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ومن هؤلاء سطع نجم الشيخ ناصف اليازجي في سماء لبنان، والوطن . وركائز متينة
الّله بن ناصف اليازجي، ولد في قرية  ناصف بن عبد: واسمه الكامل هو. العربي كله

م، نشأ في أسرة تنبض بالعلم حيث كان 1800مارس25الواقعة بلبنان يوم ) كفرشيما(
والده طبيبا شغوفا بمطالعة مجال الأدب، مما أورث ذلك في ابنه ناصف حب 

  .الاستطلاع العلمي في مختلف االات
  
ترامت شهرته إلى الأمـير  (، وبعدما "1")القرقفة(امتهن اليازجي الكتابة في دير   

وبعد نفي "2")بشير الشهابي الكبير قربه إليه وجعله كاتبه الخاص لمدة اثنتي عشرة سنة
الشهابي إلى جزيرة مالطا، انتقل اليازجي إلى بيروت؛ لتنمية وإثراء رصيده اللّغوي من 

لّغوية ليس ذلك خلال اجتماعه بنوابغ العلم والأدب، وحضوره للمجامع العلمية وال
حسب؛ بل أسهم في إنشاء جمعيات تعمل على نشر العلوم، كما كان عضواً فـاعلاً  
في تدريس اللّغة العربية، حيث تكون على يديه العديد من الأعلام في اال الشعري 

  .والنثري، وبذلك ذاع صيته في مختلف الأقطار العربية
  

لعلم والمعرفة، إلى أن أصابه مـرض  ظلّ الشيخ ناصف يناضل لأجل رفع راية ا
 16الفالج الّذي تسبب في شلل نصفه الأيسر، وقـد أدى ذلـك إلى وفاتـه يـوم     

عطاءاً زاخراً، جامعاً بين النظم والنثر، منوعاً في تأليفه بين مختلف م، تاركا 1871مارس
  :"3"العلوم، من أبرز مؤلفاته

  : في اال البلاغي والعروضي -

                                                           

  .موقعها على هضبة من هضبات كفر شيما- 1
  .03ط دار المعارف القاهرة،-بتصرف-11عيسى ميخائيل سابا، الشيخ ناصف اليازجي، ص- 2
  .19نفسه، ص - 3
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تضمن متناً وشرحاً حول المعاني والبيان، مرفقاً ببحث حول : الجمانعقد *     
  ).نقطة الدائرة(العروض والقوافي أسماه 

  ).اللّامعة في شرح الجامعة(أرجوزة خاصة بعلم العروض والقوافي *         
  ).الطراز المعلّم(أرجوزة خاصة بعلم البيان *         

  :في اال الصرفي والنحوي -
  ).لمحة الطّرف في أصول الصرف(أرجوزة *    
  ).الجمانة في شرح الخزانة(أرجوزة *         
  ).اللّباب في أصول الإعراب(أرجوزة نحوية *    
  ).نار القرى في شرح جوف الفرى(أرجوزة نحوية *         
  ).طوق الحمامة(مدونة نثرية *    
  ).الفرد الجوهر(ملخص فيه قواعد الصرف والنحو *    
: ، مقسم إلى قسـمين )فصل الخطاب في أصول لغة الأعراب(مدونة نثرية *   

  .الصرف والنحو
  .لمطران جرمانوس) بحث المطالب(كما قام بتنقيح كتاب *    

  :  في مجال المنطق -
  ).قطب الصناعة في أصول المنطق(رسالة نثرية *    

  ).التذكرة في أصول المنطق(أرجوزة *     
  ).الحجر الكريم في الطّب القديم(أرجوزة : مجال الطّبفي  -
  .نبذة من ديوان الشيخ ناصف اليازجي: الدواوين الشعرية-

  .نفحة الريحان  
  .ثالث القمرين  
  .نبذة تواريخ مقتطفة من ديوان الشيخ ناصف اليازجي  
  .فاكهة الندماء في مراسلة الأدباء  
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  ).ما بعد الإسلام/ العصر الجاهلياحتوى على جملة من المعارف في(خطاب   
  : بفي مجال الأد-
مازجاً  وهو محلّ دراستي )مجمع البحرين(له ستون مقامة، جمعها في مؤلفه : مقاماته -

فيه بين الشعر والنثر؛ لإظهار مقدرته على محاكاة القدامى، خاصة وأنّ اللّغة وصـلت  
ام بتنويع مضـامينها؛ حيـث   في عهده إلى مرحلة من الركاكة والانحطاط، لذلك ق

الفوائد والقواعد، والغرائب والشوارد، والأمثـال  (جمعت بين فنون شتى منوعة بين
سعى لها القدم إلى غير ذلك مـن نـوادر   يوالقصص الّتي يجري ا القلم، و والحكم،

التركيب، ومحاسن الأساليب، والأسماء الّتي لا يعثر عليها إلاّ بعـد جهـد التـنقير    
نقيبوالت("اوية الّذي اعتمده هو  "1بغرض الإفادة، علماً أنّ الر)  ـادسهيل بـن عب (

قلّد المتنبي (، كما يظهر تأثره البالغ بالشعراء القدامى؛ حيث )ميمون بن خزام(والبطل 
بنوع خاص، فأكثر من نظم المديح والرثاء وملأهما حكمة واعتبارا، وقريحة الشـيخ  

عر السارة تأتي بالشة فوهل في هدوءٍ، وإذا شعره أشبه بشعر أبي العتاهية انسيابا وطبعي
وقد ساعده ذلك على تنويع المضامين وتوحيد المعـالم الفكريـة، لـذلك    "2")ومرونة

معارف لغوية وتعبيريـة كـبيرة،   (اعتبرها الكثير من الباحثين محطّة هامة جمعت بين 
لماً بارزاً ومهماً في حركة التنشيط وليس هنالك من ينكر أنّ هذه المقامات كانت مع

؛ لشحذ الهمم وحث القرائح على "3")اللّغوي والأدبي في منتصف القرن التاسع عشر
  .تجاوز تلك الحقبة المظلمة، من خلال محاذاة المنهج الكلاسيكي

  :ونختم هذه المحطّات بما قاله أسعد طراد عن اليازجي
                                                           

، الأنيس السلسلة الأدبيـة تحـت   01محمد الطاهر مدور، ص: ناصف اليازجي، مجمع البحرين، تقديم -1
  .م1989إشراف محمد بلقايد

، دار الجيل بيروت 85، ص04ج-نهضة الحديثةأدب ال-حنا فاخوري، الموجز في الأدب العربي وتاريخه-2
  .لبنان

مكـة  ، ، مكتبة الطّالب الجامعي302/303يوسف نور عوض، فن المقامات بين المشرق والمغرب، ص -3
  . م1986، 02المكرمة ط
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  بحر يفوق كلّ الأبـــحر      للّه در اليازجي فإنــــه          
  ".1"هرفي مجمع البحرين كتر الجوا     وإذا سألت عن الجواهر تلتقي          
) الله دره(هذين البيتين، رثاء وإطراء واعتراف، دعاء عربي لافت في قوله في 

ثم . ووصف لسعة العلم والفكر والصدر، والاشتمال على الخيرات والذخائر والنفائس
مجمع المنظوم والمنثور، واللغة . مجمع البحرين: يرة إلى ما لفت انتباهي، وهوإشارة أخ

والأدب، وغير ذلك من ثنائيات عديدة، ينجلي عنها غبار النسيان والتناسي، بعد 
  .الدراسة والتحليل، وذلك هو مقصدي ومبتغاي وباالله على ذلك أستعين

  
  

 

                                                           

  .24عيسى ميخائيل سابا، الشيخ ناصف اليازجي، ص -1
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  استهلال
راسات الصز الدميا ية علامات، تعتبر مموتية هو وجود عد كمؤشر هام

في تحليل المرسلة الكلامية؛ وذلك الّتي تسهم  المحطّاتأهم  يستجلي الباحث خلاله
من أجل نقل معلومات أو قول شيء أو الإشارة إلى شيء (العلامة توظّف  لكون

هي  العلامات بأنواعهاو. ةة، ونطقيبصري: وجهينلى تلك المهام نرصدها عو  ،"1")ما
وائت القصيرة، عها حيث نمحط أنظارنا في هذا البحث؛ لتنوستهل الحديث بالص

  .والطويلة، ثمّ التنوين، وأخيرا السكون
 الصوائت القصيرة: المبحث الأول                    

  مفهوم الصائت                                  
ة،ائت اليعتبر الصك لبنية اللّغة العربيالّذي يتألّف الثّاني  وهو العنصر  نبض المحر

؛ ويوظّف لكونه عاملاً رئيسا في ضبط )الصامت(منه الصوت، إضافةً إلى الحرف 
خاصةً بعد انتشار اللّحن الّذي عبث بالنطق السليم  ،وِجهة سليمة النطق، وتوجيهه

  .للّغة
وم الصائت من التصويت؛ وهذا الأخير افتعال لحدوث الصوت، وقد تولّد مفه

من إلحاق الحركة كتسمية مرادفة له، وذلك راجع  مكّنت هذه الوظيفة الباحثين
  .لاتفاقهما في التحفيز على حدوث العملية النطقية

 
في ضبطه للصوائت العربية على ) جهـ 69ت( اعتمد أبو الأسود الدؤلي

، حيث يتجسد العنصر الأول من خلال الإمعان الشديد البصري والنطقي معاالجانب 
في حركة الشفتين؛ أما الثّاني فبمطابقة المنطوق على ما تمّت ملاحظته، وبذلك يزدوج 

  .الأداء الوظيفي في هذه المحاولة الجادة الّتي تنم عن وعي وعمق البحث اللّغوي

                                                 

، المركز 13سعيد الغانمي، العلامة تحليل المفهوم وتاريخه، ص: سعيد بنكراد ، مراجعة أمبرتوإيكو، ترجمة - 1
  .م2007، 01الثقافي العربي بيروت، ط
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  طقيإذا :(ة الّتي أملاها أبو الأسود على كاتبه في قولهنختصر تلك المراحل الن
رأيتني فتحت فمي بالحرف ضع نقطة فوقه، والانفتاح المعني هنا هو ابتعاد الشفتين عن 

من صوت يسمى الفتحة، وإذا رأيتني  فتاحبعضهما متوازيتين، وما تولّد عن هذا الان
انحسارهما للوراء في يعنى  ،ار الشفتينكسرت شفتي ضع نقطة تحت الحرف، وانكس

شكل ابتسامة، والصورة الصوتية المتولّدة عن هذه الوضعية تسمى الكسرة، وإذا 
 ينالحرف، والانضمام يعنى استدارة الشفتيدي رأيتني ضممت شفتي ضع نقطة بين 

، "1")متقابلتين غير متصلتين، وما تولّد عن هذه الوضعية من صوت يسمى الضمة
لها الموقع الأخير من ، واختار جعلها أبو الأسود مرتكزا وعونا للناطقوتلك العلامات 

فرادية، والواضح من خلال تسمياا أنها مطابقة لوضعيات حدوثها في الصيغة الإ
 .الشفتين

  
نختصرهما في هذا  ؛كما ونوعا ،تتميز الصوائت بانقسامها إلى نوعين مختلفين

وهو ما عرف بحرف  ،صوت طويلف بالحركة، ووهو ما عر ،صوت قصير: (القول
شكّل بنوعيها خزينة إمدادو "2")المدكود  ،توامت للانتقال من حالة الرهيء الصت

  .يةوالجمود إلى النشاط والحيوية الّذي تجسده العملية النطق
  

  الفتحة
رجها يتمثل مخومجسدة من انفتاح القناة الصوتية،  ،الفتحة من منظورها اللّغوي
في العملية الصوتية، لتوسطه القناة   المحرك والموزع(من أقصى الحلق، ويعتبر هذا بمثابة 

                                                 

  .م2004، 01ار الأديب السانيا، ط، د62مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص - 1
، عالم الكتب 10زيد خليل القرالة، الحركات في اللّغة العربية، دراسة في التشكيل الصوتي، ص - 2

  .م2004الحديث، الأردن،
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هذا ما و، "1")أسهل من غيرهوالصوائت، ومن ثمّة أيضا سيكون صوت الفتحة أخف و
حتى خيم الغسق، وتصرم : (جعله يتواجد  بشكل كبير في المقامات، ومن أمثلة ذلك

  .فتحة) 14(حيث يصل عدد الفتحات إلى ."2")الشفق
  
ضاء يمكّننا الجانب النطقي من تبين الملامح الصوتية للفتحة، حيث تنتظم الأعو

موجات  مجموعة من الاهتزازات تتلاحم في شكل قية، وتنسجم فيما بينها لتنتجالنط
التركيب، مما  ، وتوقع فيه تأثيرا معينا تبعا لموقعها فيصوتية يلحق صداها للمتلقي

 ،من وجهة النظر الوظيفية وحدة صوتية(يضفي عليها تميزا في أداء معنى معين، فهي
ليست كسرة أو المعنى  تكون جزءًا من نظام الحركات في اللّغة العربية، وهي ذا 

من حيث النطق وآثاره السمعية، قد تكون ذات صور نطقية متعددة، ضمة، ولكنها 
، وهذا ما سنوضح "3")آثار سمعية مختلفة بحسب الموقع الصوتي الّذي تقع فيه وذات

  .معالمه في العنصر الآتي
  

  الوظيفة الصوتية للفتحة                         
من تتبع وتية، القناة الصيمكّننا الموقع الاستراتيجي للفتحة، بحكم توسطها 

  :"4"نستهلّها ذا المخطط العلاقة الوظيفية بين تلك الصوائت،
  

                                                 

رسالة  .53عبد الملك مرتاض، الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية، ص :مكي درار، إشراف - 1
  .امعة وهراندكتوراه دولة، ج

  .03ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -2

، باختصار، دار المعارف بمصر، 122دراسات في علم اللّغة، القسم الأول، ص كمال محمد بشر، - 3
  .م1971، 02ط
  .بتصرف، 55، الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية، صمكي درار - 4



 21 

  
 

 الشفتين
     الرفعة  

  الفتحة  اللّهاة  

   الكسرة

    
، مدى التقارب العميق بين الفتحة والكسرة ،نتبين من خلال التمعن في هذا المخطّط

ة، لضممما  يجعل هذه الثنائية سهلة التجاور في السياق التركيبي، مقارنةً مع الفتحة وا
 :ح ذلك بالجدول التالينوض

 
الصوائت  صائت الفتحة

  الأخرى
  المميزات  أمثلة

      
 
 

الفتحة      

مجمع ، 130ص(هضبةأرفَعها   الضمة
  )البحرين

  :ض-ف
 تعتبر كرافد هام

للانتقال من 
الاستواء إلى 
  .الرفعة والعلو

قَدمت البصرة ذات   الكسرة  
  )،مجمع البحرين135ص(العويم

سهولة : ك-ف
  .فة في النطقوخ

                                   
  تحليل الجدول                                  

مكّنتها من التجاوب مع ) في القناة الصوتية(لصائت الفتحة  ،الموقعية الوسطى   
. الصوائت الأخرى في أي سياق تركيبي، وهذا ما نلحظه مجسدا في الأمثلة المقدمة

تتميز بقدرا على فسح اال أمام الصوائت المتبقية لتسهيل نشاطها، ويتنوع كما 
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تمركز الفتحة تبعا للمقام الداعي لها، حيث نجدها تارةً في بداية الصيغة الإفرادية، 
  :في النهاية، ومن أمثلة ذلك في المقامات ا نجدهاوأخرى في الوسط، كم

  
  ة أمثـــــــل  ـةــة الفتحموقعي
  حكى  الأول

  ما زلنا نطعن  الوسط
  حتى خيم  النهاية

  
، ونتبين أهمية الفتحة من خلال توجيه الكلام )من، أَن:(الحروف نحوكما نجدها  في 

يتغير معه المعنى الكلّي،  وِجهة دلالية معينة، وعند انزياح الفتحة إلى صائت آخر
  :ومثال ذلك
  رجب غلامي       من رام أن يدخل في ذمامي نعم وهذا           

   "1"يأمن من بوائق الأيام                              
المعنى؛ لاختلاف  ، لا يعني أنهما سيؤديان في التركيبين) من، من(ن توحد الحرفا

ة تحمل لكن الثاني ،الأولى استفهامية )من(ة الصائت الملحق بصامت الميم، فَـ وضعي
  .معنى آخر

  
لا تمتلك الفتحة بانفرادها أي قدرة على التأثير، لكن عند إدراجها في سياق   

التفخيم والترقيق، ومثال ذلك من : معين تتضح على ضوئها عدة ظواهر صوتية نحو
، مما يعكس قدرا الفاعلة في التجاوب مع "2")وقد سكَنت الأبصار: (المقامة

لم تغير في اعتبار فالفتحة . لحفاظ على الخصائص النطقية لكل منهاالصوامت، وا
                                                 

  .03ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص- 1
  .143، ص فسهن- 2
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لنسبة للسين فهو صامت بل أكّدته ، وأيضا با مفخما مطبقاالصاد صوتا مهموسا 
  .قمهموس مرقّ

إلى  فرادية المختلفة من حيث توزيع الصوائتيؤدي التشابه في الصيغ الإ
ونزلنا جميعا على تلك : (مثال ذلك من المقامةالحصول على تلوينات صوتية متنوعة، و

ل وتغيير أي أنّ تنوع الصوائت يسهم في تحوي. "1")السلام، وتطارحنا السلام بالسلام
ابتدأ اليازجي بالكسر  ،ومن جهة أخرى ،هذا من جهة المعنى عن مساره الأول

لتجانسها مع الموقع الأصلي ) السلام(لخفته، ثمّ توسطت التركيب الفتحة ) السلام(
  .ع لاتسامها بالرفعة والاستعلاء، وذلك راج)السلام(خاتما إياه بالضمة 

  
  الكسرة                                      

على المفهوم اللّغوي للكسرة من معجم اللّسان على سبيل المثال، ومما نستدلّ   
، أما في "2")وكلّ شيء فَتر قد انكسر انكسر الشيء لان واختمر،: (جاء في ذلك

فرع من فروع الأصوات الّتي  ،المنظور الصوتي فالكسرة صائت قصير، وهذه الأخيرة
تتميز بقدرة الناطق على تجسيدها نطقا وكتابة، ولم تظهر على هذا الشكل بل 

ليل وتواصلت عملية الإصلاح والتنويع مع الخ .نقطةرصدت في بداياا على شكل 
  ).هـ175ت(بن أحمد الفراهيدي 

  
صائت الكسرة من أقصى الحلق، يحذو في ذلك حذو الصوائت يصدر   

الأخرى، ثمّ تبدأ تتشكّل معالمه تدريجيا إلى أن تتبين بشكل أوضح من خلال حركة 
تحدث في أعلى (الشفتين هذا ما يوضحه مجمل الباحثين حيث يؤكّدون أنّ الكسرة

                                                 

  .98، صناصف اليازجي، مجمع البحرين - 1
  .10:، سط01:، ع139، ص05ابن منظور، لسان العرب، ج - 2
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رين ككل الأصوات، ثمّ ينتهي ا المسار عند الشفتين، ولكن الحنجرة عند الوت
  "1")الشفتين ليستا موضع ظهورها، وإنما انكسارهما للوراء دليل على حدوثها

  الوظيفة الصوتية للكسرة                                 
موقع المفردة في السياق، فأحيانا تكون في على حسب  ع الكسرةيتوزيختلف 

ة المفردة، وأحيانا أخرى في وسطها، كما نجدها في آخر الصيغة ومن أمثلة ذلك بداي
  :في المقامات

  
  ــلةأمثـــ  ـرةموقعية الكســ

  إِجلس/ الرفاق  الأول
  يطرِفنا  الوسط
  قبل لقاء ربه  النهاية

  
 مختلف التراكيب تقترب الكسرة وظيفيا من صائت الفتحة، ويظهر ذلك جليا في

الكسرة والضمة متباعدتان غير والفتحة متقاربتان متجاورتان، والكسرة (نّلأ
  :، نوضحه في الجدول الآتي"2")متجاورتان

  
  المميزات  أمثلة  الصوائت الأخرى  الصائت 

     
  

  الكسرة    

أُشهد االله         الفتحة
، مجمع 144ص(إِنكُم

  )البحرين

  :ف-ك
  للتأكيد والتنبيه

  :ض-ك  /           الضمة
                                                 

  .104، الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية، صمكي درار - 3
  .104، ص ، الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربيةمكي درار -ـ1



 25 

  صعوبة النطق
  

تؤهله لأن يكون مميزا عن باقي الأصوات  ،يمتلك كلّ صوت كمية خاصة  
 ،فيزيولوجية خاصةوما يحمله من سمات  ،الصائت: الأخرى، والعامل الصوتي في ذلك

الكسرة الرقيقة الدقيقة، الّتي ينخفض لها اللّسان، وتتراجع معها الشفتان للوراء (نحو
، ومما اشتهر حول صائت الكسرة دلالته على الأمور الّتي "1")نساب في رقة وليونةلت

، يؤيد هذه "2")يئس الكفَّار من أصحاب القبور: (يعتريها تغيير، ومثال ذلك من المقامة
، "3")صيغة فَعلَ بالكسر أنها مرتبطة بالزائل من كلّ شيء(الفكرة ما جاء حول 

قع الوسط تتميز الكسرة كما سبق ذكره باحتلالها لمختلف المواقع، وبالإضافة إلى المو
  :مما يعطيها القدرة على

  التفريق بين المعاني، فمعنى منطلق يختلف تماما عن معنى منطلَق -
  .لسان منطلق؛ أي فصيح: منطلق، مثال*                   

  .بر؛ أي بدايتهمنطلَق النجاح الص: منطلَق، مثال*                   
 هاــــــهذا ما جعلو؛ لاتسامها بالدقة والرقة، التأثير على نفسية المتلقي-

في التعامل مع المصاب،  العلاج النفسي الّذي يعتمد الخفاء والإخفاء(توظّف في 
يدلّ على فاعلية الدور الّذي يؤديه صائت  مما، "4")لتحديد موضع الإصابة ونوعها

  .مة في الجانب الدلالي والوظيفيياق، ويبقى الكسر مقابلا للضالسالكسرة في 
  الضمة                                     

                                                 

  .111/112، صدلالية للصوائت العربيةمكي درار، الوظائف الصوتية وال - 1
  .74ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص - 2
  . باختصار.134، صمكي درار، المرجع نفسه - 3

  .163، صالمرجع نفسه كي درار،م -4
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: ورد فيهمعجم اللّسان لابن منظور، ومما  نستهل مفهوم الضمة بما جاء في    
 الضاد والميم أصل(، وأيضا "1")ضم الشيء إلى الشيء، وقيل قبض الشيء إلى الشيء(

، ومما يلاحظ أنّ تلك المفاهيم تقترب بشكل "2")واحد يدلّ على ملائمة بين شيئين
كبير مع الجانب الفيزيولوجي لحدوث الضمة؛ أي وضعية الشفتين وفي ذلك تقارب 

  .وصفي
  

   ة مع أبي الأسود الدما أوضحنا ذلك مثل) جهـ69ت(ؤليظهر صائت الضم
تكتمل صورا و أقصى الحلق بعامل الوترين،(تصدر من  مع صائتي الفتحة والكسرة،

ؤخر اللّسان قرب اللّهاة، ثمّ يتهيأ الصوت لمغادرة جهاز الإرسال، فتمتد ومميزاا في م
  ."3")الشفتان للأمام قليلا، وتنضمان لبعضهما متقابلتين غير متلاقيتين

  :المبحث الثاني
  وائت الطويلةلصا

  
، )وائت القصيرةالص(امتدادا لنظيراا العام وائت الطويلة في مفهومهالصتشكّل 

  .وبداية الحديث ستكون مع الألف لتمركزه في صدارة الصوائت
  

  الألف                                      
    عدة الّتي يكثر توظيفهاالألف من الأصوات اللّغوي ي يغ الإفرادية في الص

دت تسمياا ما بين القدامى الغموض تعدوالتركيبية، ونظرا لاتسامها بنوع من 
الهاوي وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع (والمحدثين، من ذلك 

                                                 

  .21: ، سط02:، ع357، ص01ابن منظور، لسان العرب، ج -5
  . 04:، سط357، ص03أحمد بن فارس، مقاييس اللّغة، ج -1
  .باختصار. 178، صار، المرجع نفسهمكي در -2
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، أي أنّ سيبويه اعتمد على الجانب الوصفي، وبناءا على ذلك "1")مخرج الياء والواو
ا، فإنّ وصف هذه الأصوات لدى علماء هذه الفترة من حيث المخرج جاء متقارب(

، ولكن برغم ذلك تبقى الألف "2")فهي تأتي هوائية، وتأتي خفية ومتسعة وجوفية
  .صورة تضعيفية لصائت الفتحة

  
تصدر الألف من أقصى الحلق، وتتسم بالجهر، أما عن صفتها الثانوية فهي       

صوتيا يكون ) قال( ة، وتحليل مفرد)قال سهيل: (متوسطة، ومثال ذلك من المقامة
  :كالآتي
  

  ةفة الثانويالص  ةفة الأساسيالص  المخرج  وامتالص  المفردة
  

  قال   
  شديد  مجهور  لهوي  ق
  متوسط  مجهور  أقصى الحلق  ا

  متوسط  مجهور  ذلقي  ل
  
الوسطى للألف  زودت صامت القاف بكمية  أنّ الموقعية من خلال الجدولنتبين 

الألف نقتطف بعض المفردات من صوتية مضاعفة، ولتبين الأثر الوظيفي لصائت 
في (عكس دور الألف ي، فالأولى فيها تفخيم والثانية ترقيق، مما )طغى، رأى: (المقامة

لوين الص3")وتي وتشكيلهالت".  
  

                                                 

، مطبعة عالم الكتب،بيروت 435/436عبد السلام محمد هارون، ص:، تح04سيبويه، الكتاب، ج -3
  .م1966، 01لبنان، ط

  .07زيد خليل القرالة، الحركات في اللّغة العربية، دراسة في التشكيل الصوتي، ص -1
  .299وائت العربية، صالوظائف الصوتية والدلالية للص مكي درار، - 2
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يتسم الألف بقدرته على التضاعف من حيث الكمية كلّما تغيرت تركيبة البناء 
 ة يعتبر مدا، ومثال ذلك من المقامةالّذي يحويه، فمثلا إذا كان في حالته العادي

إذا ، و"1")رأيت كتيبة من الرجال، على كثيب من الرمال( :من قوله) الرجال، الرمال(
وإذا أعقبه همزة سمي  جاوره تشديد يسمى تمديدا، وقد خلت المقامة من هذا النوع، 

، وفي تلك المراحل يتجسد "2")وقالوا له الدعاء الدعاء: (استطالة، ومثال ذلك
  .الاختلاف الكمي للصائت

  
تتأثر الصوائت الطّويلة بمختلف الظواهر الصوتية أبرزها التفخيم والترقيق،   

ولكن حينما تكون في معزل عن السياق لا تظهر تلك الملامح التأثرية، فالألف يبقى 
شاط، وهو الصة صائتا مجمدا يحتاج لمن يقوده للحركة والنسم بخصائص نطقيامت المت

معينة، لذلك يكون الصائت تابعا لما قبله أو بعده حيث يحافظ على المميزات الصوتية 
  .لكلّ حرف

  
أطول   الحركة المتبوعة بصامت مجهور(كما ثبت من خلال تجارب الباحثين أنّ       

مجهورة، من الحركة المتبوعة بصامت مهموس، وعلّة ذلك أنّ الحركات أصوات 
وعندما تكون متبوعة بصامت مجهور فإنّ كميتها تزيد عنها عندما تكون متبوعة 

؛ أي أنّ ازدواج الجهر يرفع من الكمية الصوتية للصائت بنوعيه  "3")بصامت مهموس
  .القصير والطويل

  الواو                                        
  

                                                 

  .15ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -3
  .16، ص ناصف اليازجي، مجمع البحرين -1
  .42زيد خليل القرالة، الحركات في اللّغة العربية، دراسة في التشكيل الصوتي، ص -2
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ة الّتي تتسم  بقدرا على أداء عدة وظائف، تبعا يعتبر الواو من الأصوات اللّغوي      
: للسياق الّذي تكون فيه، فأحيانا نجدها في صورة صامت، ومثال ذلك من المقامة

، "2")بكور الزاجر: (نحو ا، كما نجدها أيضا صائت"1")وقد جعل كلّ ماله لي وقفا(
فبينما : (لك من المقامةوبالإضافة إلى ذلك يمكن توظيفها موقعا وسطا بينهما، ومثال ذ

بالمطاوعة واللّين لكونه يقبل (، حيث تتصف الواو في هذه الحالة "3")دنوت إليه
لأنه ليس ) الصائت(السكون الّذي هو ليس صائتا عندهم، ولا يقبل فيها الحركة 

  ."4")صامتا
  
يصدر الواو بعد ارتفاع أقصى اللّسان نحو أقصى الحنك، مع ضرورة تعقبه       

بانضمام الشفتين، أما عن صفته الأساسية فيتمثل في الجهر، والصفة الثانوية التوسط، 
ويحتاج مثله مثل الصوائت الأخرى لاحتواء صامت آخر حتى تكتمل صورته 

  .الصوتية
  

  الكمية الصوتية للواو                                
في كوا صورة امتدادية ) والياءالألف، والواو، (تشترك جميع الصوائت الطويلة  

، ونظرا لتميز الضمة )الفتحة، والضمة، والكسرة(وتضعيفية للصوائت القصيرة 
بالاستعلاء والتفخيم فإنه سينجر عن ذلك توسيع في ارى الهوائي، ومن ثمّ تكون (

                                                 

  .27ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -3
  .15نفسه، ص -4
  .27، صناصف اليازجي، مجمع البحرين  -1
  .، بتصرف339الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية، ص كي درار،م -2
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رها ، وينطبق هذا الحديث على الواو باعتبا"1")كمية هذا الصوت أوسع من غيرها
  .للضمة اتضعيف
  
تمكّننا الحالة الفيزيولوجية لنطق الصائت من استقراء المقدار الكمي له، فعند   

تسكين أعضاء الجهاز النطقي العاملة في إحداث الواو فترة زمنية محددة معلومة، (
ء أي أنّ الاستمرار في سكون الأعضا "2")وذلك لإحداث الكمية الصوتية المدية المرتقبة

  .لمدة زمنية يضفي على الصائت طولا مقارنة بالقصير
هذا عن واو المد، أما واو اللّين فنستخلص وظيفتها من خلال مثال آخر مستقى من 

، حيث يظهر اقتران صائت الواو بصائت آخر، أي أنّ اللّين يحقق )حول(المقامة 
  ."3")الصائت المركّب(ازدواجية الصوائت، مما حفز الباحثين على تسميته بـ 

  
  الياء                                   

        د في صورة صائت وصامت حيث يحتلّ الياء من الأصوات اللّغوية،  يعدويجس
العاشرة في الترتيب الأبجدي، ورقمه الحسابي فيه عشرة، ورتبته في الترتيب (ه الرتب

وهذا التصنيف ليس حكرا على  "4")والعشرون معا الثامنة الهجائي المغربي والمشرقي
صامت الياء فقط، بل جميع الصوامت تتميز بترتيب خاص على حسب موقعها في 
التشكيلة التسلسلية للحروف، وبالإضافة إلى كونه صامت نجده أيضا صائت، كما 

  .يحتل جانبا وسطا بينهما
  

                                                 

  .، بتصرف346، صالمرجع نفسه -3
  .347نفسه، ص -4
  .348ص ، الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية كي درار،م -1
  .370، صنفسه -2
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مثله في ) لياء، والشينالجيم، وا(يصنف صامت الياء ضمن الحروف الشجرية   
وفي حال توظيفه  يميزها عن الغير، ذلك مثل جميع الصوامت الّتي تتطلّب وجود مخرج

وية فهي أما الثان ، وتتمثل صفته الأساسية في الجهرصائت فإنه يصدر من أقصى الحلق
ب بكونه أحد العناصر الفاعلة في قل بحالتيه صامت وصائت  الياء التوسط، كما يتميز

داخل التركيب، مما جعلها محطّ أنظار الباحثين خاصة في  ارى الدلالي للمفردة
  .الجانب الصرفي؛ فيما يعرف بالقلب والإبدال

  
يقتضي السياق التركيبي أحيانا وجود الياء لكن ليس في صورة صامت، بل   

ائت الطويل ، وقد عرف بالص "1")أريد قطر الحجاز: (صائت ومثال ذلك من المقامة
، كما يتجسد وسطا بين الصوامت )الكسرة(كامتداد كمي للصائت القصير

: والصوائت حيث يكون ساكنا والصامت الّذي قبله مفتوح، ومثال ذلك من المقامة
  ."2")فجلست بين القوم ساعة(
  

  :المبحث الثالث
  )التنوين(الصوائت المتعاقبة 

في ) جهـ 69ت(عالم الفذّ أبي الأسود الدؤلي يرجع تاريخ ظهور التنوين إلى ال  
إذا أتبعت ذاك بشيء من : (خضم حديثه عن الصوائت القصيرة، ومما جاء في ذلك

، وعند العودة إلى "3")غنة ضع مكان النقطة نقطتين، وهو ما سماه لاحقوه التنوين
واحد يصدران من موقع الأصل النطقي للتنوين نلمح فيها آثار الترنم والغنة، لكوما 

  .هو الخيشوم

                                                 

  .09ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -1
  .33ص نفسه، -2
  .62ي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، صمك -3
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يتميز التنوين بقدرته على التجسد نطقا وكتابة، نوضح ذلك بالمثال التالي   

  ."1") شاصبٍ، وعذابٍ واصبٍبليت منه بعيشٍ : (المستقى من المقامات
، وتحليلها الصوتي نوجزه في )الحرف المميز هو الأخير من كلّ مفردة(بعيشٍ شاصبٍ 

  :الآتي
  

  
  التقطيع الصوتي  الكتابة الصوتية  المفردات

  بعيشن   بعيشٍ شاصبٍ
  شاصبن

  .ص ع ص/ص ع ص/ص ع
  .ص ع ص/ ص ع/ص ع ع

  
) حركة الإعراب(التنوين بصريا من خلال إضافة صائت إلى الصائت الأصلي يدرك 

والّتي عادة ما توافق أواخر  واحدة، حركتين متماثلتين في موقعية  لتصبح بذلك 
  ."2")التنوين تضعيف صوتي للصائت القصير(صيغة الإفرادية؛ أي أنّ ال

يوقف تمديد الكمية الصوتية من جهة، (يتمثل الدور الوظيفي للتنوين في كونه    
وينقل المتبقي منها من التجويف الفموي إلى التجويف الأنفي من جهة أخرى لتكون 

ويتجسد ذلك من "3")التجويف الفمويلو بقيت في كميتها فيه أطول وأوسع، مما 
  .خلال الإلقاء الشفهي، بإضافة النون الساكنة في ختام المفردة

  
  أنواع التنوين                                

                                                 

  .179ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -4

   .409الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية، ص كي درار،م -1

  .413، صنفسه -2
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من أنواع التنوين الستة : (يتجسد التنوين في عدة أنواع نرصدها في القول الآتي  
والتنكير، والعوض، والمقابلة، والترنم،  الاصطلاحية الّتي هي تنوين التمكن،

  .، ونظرا لشيوع النوع  الأول في المقامات اقتصرت الحديث عليه"1")والغالي
  

يدلّ على تمكين الاسم في باب الاسمية، وعدم ( وهو كلّ ما: تنوين التمكين     
ومثال ذلك  ،"2")مشاة الفعل والحرف، ويلحق الأسماء المنصرفة معرفة كان أو نكرة

  : ، وقوله"3")دخلت امرأة غضة: (في المقامة
  "4"يخطىء القاضي المتين العلم  لا   إن أخطأت جاريةُ في الفهم               

والملاحظ على الكلمة المنونة اختلاف تقطيعها الصوتي عن صورا في الحالة 
  .الانفرادية

  
  التقطيع الصوتي  المفردة
  ع صص /ص ع/ص ع ع  هجاري

  ص ع ص/ص ع/ص ع/ص ع ع  جارية
  

ففي التنوين ) ع ص( يتضح من خلال الجدول أنّ الكلمة المنونة فيها إضافة
وبعد الحديث عن الصوائت المتعاقبة ننتقل إلى علامة  .زيادة في الكم الصوتي: إذن

  :صوتية أخرى هي السكون ندرجها في الآتي

                                                 

ها بالأساليب محمد صفوت مرسي، مقال النحويين في ظاهرة التنوين، دراسة تحليلية مقارنة مع ربط -3
  . م1987، 01، جامعة الأزهر، فرع الزقازيق، ط11القرآنية، ص

  .م1982، 01، مكتبة خانجي بالقاهرة، ط13عوض مرسي جهاوي، ظاهرة التنوين في اللّغة العربية، ص -1
  .27ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -2
  .29نفسه، ص -3
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  المبحث الرابع
  السكون

  وائت على نوعيها لم يكتف الدالقصيرة، الطويلة(ارسون العرب برصد الص( ،
يتصدرهم الخليل بن أحمد  ،هي السكونهتموا أيضا بظاهرة صوتية أخرى بل ا

ونظرا لعدم وجود . الفراهيدي الّذي قام بجملة من التغييرات قصد ضبط المسار النطقي
كون أخرجوها من دائرة الصدة للسة محدسكين خصائص نطقيوائت؛ فالتوامت والص

لحركة والنشاط كان الصوت يحمل في جوهره طابع  افإذا . مصطلح مضاد للحركات
لأنه يصدر من مرسل، وينتقل إلى المرسل إليه؛ فإنّ السكون يقتضي الحياد عن الحركة 
إلى الثبات لفترة زمنية وجيزة، وهذا ما يتجسد فحواه في الصامت المسكّن، ومثال 

  ."1")شامةالحمد الله الّذي جعل العرب في وجنة العباد : (ذلك من المقامات
  

  الوظيفة الصوتية للسكون                               
نظرا لسماته التنويعية، وأيضا ليرتاح  ،يقتضي السياق التركيبي توظيف السكون  

الحركة والسكون كون الأولى الناطق من الحركة المستمرة، ومن أوجه الاختلاف بين 
  .، أما الثانية فتتجسد في صورة واحدة فقط"2")متعددة في طبيعتها وصورها(

ومن أوجه الاختلاف أنّ السكون أثقل من الحركات، لأنه في حال النطق به يتطلّب 
هذا ما وفترة زمنية خاصةً عند مخرج الحرف، مما يستلزم بذل جهد كبير من الناطق، 

جعل العرب ترفض البدء بساكن، وتحرص على الاستهلال بمتحرك لما يبعثه في نفسية 
  .المستقبل من نشاط وحيوية

  

                                                 

  .129ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص - 1 
  .192ل محمد بشر، دراسات في علم اللّغة، القسم الأول، صكما -2
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عدم اجتماع ساكنين في موقعية واحدة؛  ،مما اشتهر في السياق الوظيفي أيضاو  
وذلك راجع لاستحالة تجسيده صوتيا، مثله في ذلك مثل الصوامت الّتي تبقى مجهولة 

ية عند عزلها عن الصوائت، ويتحقق إزاء ذلك خلل في التقطيع الصوتي، وجميع الهو
  .تلك الملاحظات تستقى من الجانب السمعي

لأنّ الحركة من ناحية النطق الفعلي، والتأثير (سكون وعلّة عدم إطلاق الحركة على ال
  . "1")السمعي لها صفات معينة لا يوجد شيء منها البتة في السكون

  
اية المقطع المنتهي بحرف خالٍ من (يتميز السكون وظيفيا بتمركزه في   

لكلمة أو الجملة في بعض المقامات الحركات الثلاث، وله وظيفة موسيقية في اية ا
بكرت يوما بكور الزاجر، في معمعان : (، ومن أمثلة ذلك في المقامات "2")اللّغوية

  ."3")جرناجر، خوفا من اصطكاك الهوا
  .وأخيرا هذه علامات صوتية إعرابية وظيفتها البيان

                                                 

  .، باختصار218، صنفسه -3
  .219/220،ص كمال محمد بشر، دراسات في علم اللّغة -1
  .15ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -2
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  استهلال
يرتبط الصوت اللّغوي بمجموعة من العناصر تشكّل جوهر وجـوده، وغايـة     

إذ أنّ لكـلّ صـامت مـن    (المخارج، والصفات، والكثافة، والزمن : حدوثه وهي
وصورة سمعية مميزة تسمى صفة، . الصوامت موقعا ينتمي إليه، يسميه القدامى مخرجا

فمن  "1")وتقديرا زمنيا لمدة النطق. خفة أو ثقلاوقياسا معلوما للكمية الصوتية يسمى 
  .خلالها نتبين الدور الحيوي للصوت

  
ونظرا لأهمية تلك العناصر جعلتها أقطابا جوهرية تميز هذا الفصـل، حيـث     

فعنونت الأول منها بالصـوت الفيزيولـوجي، وتضـمن    : قسمته إلى أربعة مباحث
الزمن، أما الرابع : لصفات؛ واخترت للثالث عنوانا: المخرج؛  وعنونت المبحث الثاني

  .وفيما يلي تفصيل لما سبق ذكره. الطاقة: الأخير فكان عنوانه
  

  المبحث الأول
  في

  .الصوت الفيزيولوجي
  

يمثل المخرج الموضع الرئيس الّذي يظهر من خلاله ملامح صوت مـا، عنـد     
يوحي مصطلح المخرج بدلالـة  كما . النطق به؛ ليتميز عن باقي الأصوات الأخرى

نقطة حـدوث  (الخروج والمفارقة من الموقع السابق، إلاّ أنه في نظر الباحثين يشكّل 
ونتبين مخرج . في بداية، أو وسط، أو منتهى الجهاز النطقي "2")الصوت، وموقع وجوده

بتسكينه، وإدخال همزة الوصل عليه مكسورة، وحيثما انقطع الصوت كان (الحرف 
                                                           

  .19مكي درار، بسناسي سعاد، المقررات الصوتية في البرامج الوزارية  للجامعة الجزائرية، ص - 1
  .37مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص - 2
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وقـد اختلـف في    .الأداء دقيقا ازداد وضوح المخرج ، وكلّما كان"1")مخرجه المحقق
حلقية، لهوية، شجرية، : الخليل بن أحمد الفراهيدي ثمانية فهي عند عددها الدارسون،

أسلية، نطعية، لثوية، ذلقية، شفوية ، في حين سيبويه وسع في تعدادها إلى ستة عشر 
بينهما حيث يتمثل في عدد المخارج وطريقة تصنيف  مخرجا، ووجه الاختلاف ظاهر

الحروف لكون الخليل استهلّها بالعين وسيبويه بالهمزة، إلاّ أنه يعزى للخليل فضـل  
المبدأ، والمدرج، والمخرج، والحيز، فمنطلق الصـوت  : الإتيان بمصطلحات هامة وهي

ت، وعند بلوغ اية المسـار  يمثل المبدأ، ومكان تحركه هو الحيز، وفيه يتدرج الصو
وتلك الاختلافات الملحوظة بين القـدماء  . يسمى مخرجا، وأوضح المخارج الشفتان

  .حول تصنيف المخارج مردها لغياب الوسائل العلمية والاختبارية
  

اهتم الخليل بن أحمد الفراهيدي في معجمه العين، بتتبع مخارج الحروف بنوعيها   
، وصفاا انطلاقا من الحلق إلى الشفتين فجعلها على )ائت الطويلةالصوامت، والصو(

غ خ، ق ك، ج ش، ض، ص س ز، ط د ت، ظ ذ ث، ر ل  ـع ح ه(النحو الآتي
حيث يمكّننا المخرج من تحديـد  "2")ن، ف ب م فهذه الحروف الصحاح، و ا ي ء

المـوازين الّـتي    المخارج للحروف بمثابة(الأصل الموقعي لحدوث الحرف، باعتبار أنّ 
مما يجعلها تنفرد بسمات خاصة تميزها عن غيرها،كمـا أورد   "3")تعرف ا مقاديرها

ابن جني في مؤلّفه الخصائص عن تمثيل الخليل لوجود تناسب بين بنية الصيغة الافرادية، 
الفعل الثلاثي المضعف العين صر، وبين (ودلالتها في سياق معين مستشهدا في ذلك بـ
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عناه من التناسب، فتضعيف الراء ناشئ عن التشديد فيها كما ينتج عنه نوع من المطّ م
ومن أمثلـة ذلـك في   "1")والاستطالة، يناسب ما في صوت الجندب من مد واستطالة

يكـون  ) عجِب(، والتحليل الصوتي لمفردة "2")فَعجِب القوم من ذلك الجمع( :المقامة
  :كالآتي

  المعنى  المخرج  الأصوات  المفردة
    جِبة شـعورية    وسط الحلق  ع  عالتعجب حالة نفسي

تتملّك الانسان من الـداخل،  
وسرعان ما تتجسـد ملامحهـا   

  .خارجيا

  شجري  ج
  شفوي  ب

  
وفي ذلك تجسيد لقدرة الأصوات على تحقيق توازن بين تسلسلها المخرجي ومعناهـا  

  .العام لحظة تمازجها في النسق التركيبي
  

تواصلت رحلة البحث اللّغوي مع رائد آخر هو سيبويه، حيث اهتم بتصنيف   
أصـل  (وفروعها، وجعلها موزعة كالآتي  االحروف العربية، وتمكّن من تحديد أصوله

الهمزة، والألف، والهـاء، والعـين، والحـاء،    : حروف العربية تسعة وعشرون حرفا
، والجيم، والشين، والياء، واللام، والراء، والغين، والخاء ، والكاف، والقاف، والضاد

والنون، والطاء، والدال، والتاء، والصاد، والزاي، والسين، والظاء، والذّال، والثـاء،  
مستحسنة، وغـير  : أما الفروع فجاءت على قسمين"3")والفاء، والباء، والميم،والواو
ين بين، والألف الّتي تمـال  النون الخفيفة، والهمزة الّتي ب:(مستحسنة، تتمثل الأولى في
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أما  "1")إمالة شديدة، والشين التي كالجيم، والصاد التي تكون كالزاي، وألف التفخيم
الكاف الّتي بـين الجـيم   : (الثانية الّتي لا تحبذ في قراءة القرآن، ولا في الأشعار فهي

لطاء الـتي  والكاف، والجيم التي كالشين، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالسين، وا
وجميع تلك الحروف لا نستطيع تبينها  "2")كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاء

بشكل سليم إلاّ من خلال المشافهة،كما حدد لها ستة عشر مخرجا، وبذلك نجده قد 
  .توسع فيما جاء به الخليل

  
)  رسالة في أسباب حـدوث الحـروف  (في ) هج 428ت (اهتم ابن سينالقد   

بالصوت اللّغوي حيث تطرق للجانب الفيزيولوجي للصوت، وأشـار إلى أسـباب   
حدوثه، كما اختص بالدراسة التشريحية لأعضاء الجهاز النطقي خاصـة الحنجـرة   

سد ثغرة كبيرة في الدرس الصوتي عند العرب، وقـدم  (واللّسان، وبذلك يكون قد 
جها، وقد يكـون أول مـن شـرح    وصفا دقيقا لأسباب حدوث الحروف ولمخار

الحنجرة، وعرف دورها كمرنان، وعرف دور الوترين الصوتيين في إحداث الصوت 
الأول : مركبة من غضاريف ثلاثـة (، ومما ذكره في تشريح الحنجرة أنها "3")الإنساني

ها، يعرف بالدرقي، أما الثاني فلم يذكر له اسم خاص به، والثالث كقصعة مكبوبة علي
، وما يمكن أن يقال حول التركيب الّذي أورده ابن سينا "4")وهو منفصل عن الدرقي

في تشريح الحنجرة اتسامه بالغموض إلاّ أنه اعتبر كحجـر أسـاس أقامـت عليـه     
الدراسات الحديثة هيكلها، وأضفت عليه المزيد من الدقائق العلمية لتطـور وسـائل   
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نجرة مكونة من عدة غضاريف، منها الفردي والمتمثل البحث، ومما جاءت به أنّ الح
القرني : آخر زوجي ومما يحويهفي الحلقي، والدرقي، ولسان المزمار كما نجد لها تركيبا 

  .وغيره
  

كما أورد ابن سينا حديثا عن تركيب اللّسـان، وممـا جـاء في ذلـك أنّ      
نة ويسرة، ومنـها عضـلتان   عضلتان تأتيان من الزوائد السهمية الّتي عند الأذن يم(له

تأتيان من أعالي العظم الشبيه باللاّم، وتنفذان وسط اللّسان، ومنها عضـلتان مـن   
العضلين السافلين من أضلاع هذا العظـم، ومنـها عضـلتان موضـوعتان تحـت      

كما تحدث أيضا عن أسباب حدوث الصوت جامعا إياهـا في عنصـرين   "1")هاتين
وأضيف إليهما الاحتكاك الّذي له أثر بالغ في تشـكيل   .القرع، والقلع: مهمين وهما

 .الصوت

  
يصدر الصوت اللّغوي من خلال تكاثف وظيفي بين أعضاء وأجهزة متعددة   

الممرات الهوائية، والرئتين، وعضلات (المهام أبرزها الجهاز التنفسي، ويتألّف من 
فيا حيث يعمل القفص تلتحم جميعها وظي"2")التنفس، وأهمها عضلة الحجاب الحاجز

الصدري، والحجاب الحاجز على إسناد الرئتين، وتيسير وظيفتها المتمثلة في تزويد 
بمهمة الاستقبال، والإرسال (الجسم بما يحتاجه من هواء، كوا المقر الرئيس الّذي يعنى 

لهواء، وإذا كانت هذه الأخيرة المركز الجامع ل "3")الهوائي الداخل والخارج إلى الرئتين
فلابد له من ممر يتخذ خلاله النفس سبيلا للوصول إلى أعضاء أخرى، وذلك عبر 

                                                           

  .15ابن سينا، أسباب حدوث الحروف، باختصار ص -1
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عبارة عن أنبوب مكون من غضاريف على هيئة حلقات غير (القصبة الهوائية وهي 
مكتملة من الخلف، يتصل بعضها بالآخر بواسطة نسيج غشائي مخاطي، يتراوح 

هذا التركيب ويسمح " 1")سم11 حواليسم، وطولها  2.5سم إلى  2قطرها ما بين 
  .الفيزيولوجي بالإبانة عن درجات الصوت

  
هذا عن الجهاز الأول، أما الثاني فيتمثل في التصويتي، ويشكل جوهره الحنجرة،   

حيث تعد من الأعضاء الهامة في عملية التصويت لاحتوائها على الوترين الصوتيين 
الصوت، كما يعمل ذلك الفراغ الموجود بينهما، اللّذين يعتبران أساس تشكل 

على هيئة عضلة رقيقة تشبه ورقة الشجر، غُضروفية ليفية تسمى المزمار، (والمُشكل 
وهو بذلك يشكّل عنصر حماية "2")وظيفته حماية ارى التنفسي أثناء عملية بلع الطعام

  .ووقاية له
  

  ا العنصر الثالث فيتمثل في الجهاز النع  أمطقي، وقد اختلفت تركيبته تبعا لتنـو
فهو عند علماء وظائف الأعضاء مؤلّف من جهـازي  (واختلاف توجهات الدارسين 

وهذه الأعضـاء  . التنفس والهضم، فيه الرئتان والقصبة الهوائية،وفيه اللّسان والأسنان
نما ينحصر بي.وظيفتها الأساسية تنفسية، وهضمية، يمتلكها جميع المخلوقات العضوية

حيث تنفرد كلّ  "3")الجهاز النطقي عند القراء، واودين في مواقع حدوث الأصوات
  .مجموعة صوتية بموقع خاص يميز موضع حدوثها وتشكلها
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كما يمكن تحديد ماهية ووظيفة الجهاز النطقي من خلال التركيز على جانبين   
بتدخل الفكر فيه، أما الصوت فيخلـو  النطق، والصوت؛ فالنطق يتسم : مهمين وهما

منه في حين يشترك وجوده عند جميع الكائنات الحية، مما يعكس أهميتـه البالغـة في   
، وبالرغم من عدم وجود جهـاز  "1")استمرار وديمومة الحياة، وحفظ النوع الإنساني(

النطق مـن   ويبقى. متخصص بالنطق، إلاّ أنه أطلق عليه من باب تسمية الكلّ بالجزء
  .أحد أهم الوظائف الحيوية الّتي يتميز ا الجهاز العضوي لدى الإنسان

  
ترتبط آلية النطق ارتباطا مباشرا بالفكر، من خلال التحام وظيفي بين الجهـاز    

الجهاز العصبي أوامره بنطق صوت معين فإنّ هـذا  (العضوي والعصبي، فكلّما أصدر 
كهربائية، تنقلها أعصاب متخصصـة إلى أعضـاء   الصوت ينتقل على هيئة نبضات 

وترجمة تلك الرسائل الصادرة عن الجهاز العصبي ما هـي في الحقيقـة إلاّ    "2")النطق
الصوت من (وفي حالة عدم حدوث . استجابة لمثير ما، تعرضت له عضوية شخص ما

ضـرورة   فوجود المـثير إذن  "3")دون باعث فكري، أو مثير له، سمي الصوت هذيانا
حتمية لتصور سبل تحقيق الصوت، وتقدير وحداته الصالحة للانتقاء مـن الشـبكة   
اللّغوية؛ لتخضع بعدها إلى ترتيب منظّم يؤهلها لبلوغ مرحلة التوزيع الّـتي يتجسـد   

تفكيك الوحدة وتشتيتها، وذلك بإزالة روابط العلاقـة بـين عناصـرها    (دورها في 
عها على مراكز حدوثها في الجهاز النطقـي، ثمّ إرسـالها إلى   ويتم توزي "4")ومكوناا
  .كما ترتبط نجاعة الإرسال بمدى الإعداد السليم لها.المستقبل
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وبعد صدور الصوت اللّغوي من المرسل، ينتقل إلى الجهاز السـمعي لَـدى     
ه من المستقبل عبر قناة صوتية معينة يتحدد خلالها صفات الصوت والمقدار الطاقوي ل

خفة أو ثقل والّذي يختلف تبعا لدرجة استقبال المرسل إليه، كما يخضع لعوامل أخرى 
يعتبر السمع من الحواس البالغة الأهمية في . أتحدث عنها في موضع آخر من هذا البحث

وقد ورد ذكر السمع في المعاجم العربية نحـو  . الإبانة عن درجات الوضوح الصوتي
حاسة الأذن، وقـال ابـن   : (ظور، حيث عرفه على النحو الآتيلسان العرب لابن من

كما جاء ذكره أيضا في العديد من آيـات  "1")السمع سمع الإنسان وغيره: السكيت
إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئـك كـان عنـه    :( القرآن الكريم نحو قوله تعالى

صدارته على جميع الحواس، مما ، ونتبين من خلال هذه الآية اتسام السمع ب"2")مسؤولا
  .يعكس جانبا مهما من الدور البارز الّذي يؤديه

  
كما تتضح معالم الوظيفة السمعية من خلال الاطّلاع الدقيق والمعمـق علـى     

آلـة السـمع   (تركيبة الجهاز المسؤول عن الاستقبال الصوتي وهي الأذن باعتبارها 
دماغ؛ لتمركز مجمل المناطق المسيرة للحواس ، حيث تعمل تحت إشراف ال"3")وحاسته

الأذن : وينقسم هذا الجهاز إلى ثلاثـة عناصـر  . فيه، نحو مركز الكلمات المسموعة
الداخلية، والوسطى والخارجية حيث تختص كلّ واحدة منها بوظيفة خاصة؛ فالأذن 

الوسطى فتعنى  الخارجية تشرف على عملية استقبال الموجات الصادرة من المرسل، أما
بتحويلها إلى ذبذبات ميكانيكية، في حين تعمل الأذن الداخلية علـى نقـل تلـك    

  .الذبذبات إلى الجهاز العصبي ليباشر عملية التحليل
  

                                                           

  .، باختصار162، ص08ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
  .، سورة الإسراء26الآية - 2
  .134مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص - 3



  

46 
  

الأذن الخارجية وظيفتها بدءا بالصوان؛ لاعتباره الجزء الظاهر للعيـان،   تستهلّ  
أو ما "1")ريرها إلى داخل القناة السمعيةتجميع الموجات الصوتية وتم(وتتجسد مهامه في

 "2")مليمتـرات  8إلى 6مليمترا، وقطـره   25يبلغ طوله (يعرف بالممر السمعي الّذي
ويساعده ذلك التركيب على العمل كقناة امتدادية تعمل علـى تضـعيف حجـم    

رددات باهتزازات مطابقة للت(الموجات الصوتية وتضخيمها، ثمّ تحول إلى الطبلة لتقوم 
كما يحتوي الممر على مجموعة من الغدد "3")الصادرة عن الجسم المهتز المرسل للصوت

  .المفرزة لمواد تعمل على صيانته من أي مؤثر خارجي
  

: هذا عن تركيبة الأذن الخارجية، أما الوسطى فتتألّف من ثلاث عظيمات هي  
صوتية لـلأذن الداخليـة   المطرقة، والسندان، والركاب، حيث تقوم بنقل الموجات ال

وتنظيم الضغط الحاصل عليها، كما تتركب من القوقعة، وعضو كورتي، والشعيرات 
شعيرة، وتشرف أيضا على عملية تحويل ونقل  3150000: الّتي قدرها الباحثون بحوالي

الذبذبات إلى سيالات عصبية عبر العصب السمعي ثمّ إلى الدماغ الّذي يعمل علـى  
  ."4"لشفرات ورصد ما تحملهتفكيك تلك ا

  
يتميز السمع بدوره الفعال في عملية إدراك الصوت العام، مما حفز البـاحثين    

على إدراجه كفرع هام في علم الصوتيات، وهو علم الأصوات السمعي الّذي يعـنى  
  .بدراسة كلّ ما يتعلّق به؛ لرصد خبايا هذا الجهاز وأثره الفاعل على العملية التواصلية

                                                           

  .80الأصوات اللّغوية، ص عبد القادر عبد الجليل، - 1
  .171عصام نور الدين، علم الأصوات اللّغوية، الفونيتيكا، ص - 2
  .136مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص - 3
سعد عبد العزيز مصلوح، دراسة السمع والكلام صوتيات اللّغة من الإنتاج إلى الإدراك،  -4

  .م2005قاهرة، بتصرف، عالم الكتب، ال.248ص
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لا تقتصر العملية الكلامية على مراعاة الجانب الموقعي للصوت فقـط، بـل     
تستدعي توفر عنصر آخر لا يقلّ أهمية عنه وهي الصفات؛ فمن خلالها يتحدد الإطار 

فاتحادهما  "1")مخرج الصوت يحقق وجوده، وصفته تحقق ذاته(الوظيفي للصوت؛ لأنّ
  .يلي حديث عن العامل الثاني وهي الصفات وفيما.إذن هو جوهر الظاهرة اللّغوية

  
  المبحث الثاني

  في
وت الفيزيائي الص  

  
  د مفهوم الصيتحدا مجرد كميفات في كوز بقابليتـها علـى   ات صوتية، تتمي

القياس بعد رصدها في القناة التواصلية الكائنة مابين المرسل والمتلقي الّـتي يحكمهـا   
خلالها التعرف على هيئة الحرف عند النطـق بـه،    الجهاز السمعي، كما يمكن من

وتتسـم  . ويتوقف التحليل الصوتي للصفات على مدى التدقيق السمعي في الملاحظة
تمييز الحروف المشتركة في المخرج، ومعرفة القوي من الضـعيف  (أيضا بقدرا على

، "2")ختلفة المخـارج ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز، وتحسن من لفظ الحروف الم
وبرغم أهميتها البالغة  إلاّ أنّ الباحثين اختلفوا في تقسيمها، حيث جعلـها سـيبويه   

على أساس مبدأ النفس والصوت، وجعل من آثار النفس الجـاري وتوقفـه   (موزعة 
الجهر والهمس، ومن آثار الصوت المتوقف أو المنطلق الشدة والرخاوة والتوسط وسماه 

معتمدا في ذلك "3")يع، ودون هذين القسمين الرئيسين فروع وتقسيمات ثانويةالترج

                                                           

  .50مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص - 1
  .باختصار.128عطية قابل نصر، غاية المريد في علم التجويد، ص -2
  .63، ص)خلفيات وامتداد( مكي درار، الحروف العربية وتبدلاا الصوتية في كتاب سيبويه - 3
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التقسيم على البناء الثنائي الضدي في الأساسية، والثلاثي في قسم الصفات الثانوية، أما 
  .التمييزية فقد خصها للصفات الفارقة

  
يه علـى  يمثل جوهر الصفات الأساسية ثنائيتي الجهر والهمس، وقد أتى سيبو  

حرف أشبع الاعتماد في موضعه، ومنع النفس أن يجري معـه،  :( تعريف الجهر بقوله
، ونميز في هذا التعريف ثلاث محطّات "1")حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت

  :مهمة وهي
  .           إشباع الاعتماد؛ امتلاء موضع الحرف بالهواء -
    .منع النفس أن يجري معه -
  .اء الاعتماد وجريان الصوتانقض -
  

أما المهموس فلا يختلف عنه إلاّ في إضعاف الاعتماد وجري الـنفس معـه،   
وما تبقّى منها يشكّل ) سكت فحثه شخص(وتتحدد حروف الهمس في العبارة الآتية 

وخشعت الأصوات :(حروف الجهر، ورد لفظ الهمس في القرآن الكريم نحو قوله تعالى
ومدلول الهمس هنا يوحي بالخفاء، ويتطابق ذلك مع "2")ع إلاّ همساللرحمان فلا تسم

  .سير الحرف المهموس؛ بحكم عدم وجود أي عائق يعترض مرور الهواء
  

الأساسية الّتي يفترض وجـود أحـدهما أو   يعتبر الجهر والهمس من الصفات   
 ـوبالنظر إلى ف .واحدة منها في مفردة ما، وذلك تبعا للسياق التركيبي ات حوى المقام

فاعتسـفت،  : ة مزجت بين الأصوات المهموسة واهورة من ذلكيرنجد مفردات كث
أمشي، تؤكل، ينشد، أخذت، فاطمأنّ، تفرست، أشار وغيرها، أما الّتي تماثلت مـن  

                                                           

  .434، ص04سيبويه، الكتاب، ج - 1
  .، سورة طه105لآية ا - 2
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جميع حروفها  )أطرق(، فمفردة "1")أطرق برأسه بريهة(: نحو الجهر مثلجانب واحد 
: ، وأيضـا نحـو  )سـكت (: نحـو وسة بشكل نادر لمهمفي حين وردت امجهورة، 

إلى النوع الثاني  وبعد هذه الوقفات الوجيزة عن الصفات الأساسية نمر. "2")شخصت(
  .وهي الثانوية

  الصفات الثانوية
  

تعتبر الصفات الثانوية الرافد الجوهري الّذي يحيل الباحث والدارس معـا إلى    
يزيائي للصوت، وهذا النوع من الصفات لا يرد علـى  استبيان معالم وعوالم المحور الف

ة، والمتوسـطة،  الشديد: شاكلة واحدة بل تتنوع فروعه إلى ثلاثة أقطاب نميزه كالآتي
والرخاوة ويمكن إدراجها ضمن الأنواع الّتي لها ضد؛ باعتبار أنّ الرخاوة ضد الشدة، 

هو الّـذي يمنـع   (لشدة بقوله وما بينهما أدرج في مصاف التوسط، عرف سيبويه ا
لوجود عائق يسد ارى الهوائي لمدة زمنية معينة، ثمّ ينفـتح   "3")الصوت أن يجري فيه

، ومن أمثلة ذلـك  )أجدك قطبت(الممر بشكل فجائي، وقد حددت حروفه في عبارة 
 فيجميع حروفها شـديدة،  ) أجد(، فمفردة "4")إذ لم أجد لي من محيص: (في المقامات

حرف شـديد  (حين نجد سيبويه ينعت غيرها بالشدة نحو النون ومما جاء في ذلك أنه 
يجري معه الصوت؛ لأنّ ذلك الصوت غُنة من الأنف فإنما تخرجه من أنفك واللّسان 

ووصفه إياهـا   "5")لازم لموضع الحرف لأنك لو أمسكت بأنفك لم يجر معه الصوت
ود حاجز يمنع جريان الصوت فيها؛ ورغم ذلك يجري بالشدة يعود لكوا تتسم بوج

                                                           

 .251ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -3

 .73ص، ناصف اليازجي، مجمع البحرين -1

  .434، ص04سيبويه، الكتاب، ج - 3
 .97/98ص ،ناصف اليازجي، المصدر نفسه -3

  .435، صسيبويه، المرجع نفسه - 5
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فصوت النون فيزيولوجيا شديد لوقـف الصـوت وانحباسـه،    . الصوت مع الحرف
أما المحدثين فقد اعتبروا انفتاح الممر . وفيزيائيا رخو لجريان الصوت وانحرافه إلى الأنف

ون تلك الحروف بشكل فجائي يماثل الانفجار في سرعة حدوثه هذا ما جعلهم يسم
  .بدل الشديدة "1"بالانفجارية

  
يؤدي اتساع ارى الهوائي إلى حدوث حالة من الارتخاء في مجمـل أعضـاء     

الجهاز النطقي، وبشكل أخص مع بعض الأصوات الموسومة بالرخاوة وتتمثل في كلّ 
لخـاء،  الحـاء، وا : ما عدا الشديدة والمتوسطة، وتحدد عدديا بثلاثة عشر حرفا هي

والغين، والسين، والشين، والظاء، والذال، والهاء، والفاء، والزاي، والصاد، والضاد، 
لحدوث احتكاك من جراء اصـطدام   ات الاحتكاكية؛وصنفوها ضمن الأصو.والثاء

  :ومن أمثلة ذلك في المقامات .الهواء أثناء خروجه بارى
                    2"جيش ذي يزنشغف شفني بذي ثقة    نجب شن".  

  .رخوةجميع حروفها ) شغف(فمفردة 
  

اعتـدال  (تعد الصفات المتوسطة الحلقة الجامعة لصفتي الشدة والرخاوة، وتعني  
؛ أي أنّ الصوت لا يجتمع في موضع واحد مثلما هو "3")الصوت عند النطق بالحرف

؛ لـذلك يعتـبر   الحال مع الحروف الشديدة، ولا يسهل جريانه مثل الحروف الرخوة
جسرا تواصليا يجمع بين الجانب الفيزيولوجي والفيزيائي معا حيث يستقي من الأول 
عامل التوقف والانسداد، ومن الثاني عامل الجريان مما جعل الباحثين ينعتوا بالبينية، 
وقد اختلف توزيع الحروف وعددها من باحث إلى آخر إلاّ أنّ المتفق عليه عموما في 

                                                           

  .تمام حسان، محمود السعران، محمد الأنطاكي: ومن هؤلاء -  1
 .100ص، يازجي، مجمع البحرينناصف ال -2

  .131عطية قابل نصر، غاية المريد في علم التجويد، ص - 3
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: ، ومن أمثلة ذلـك في المقامـات  "1")لم يرو عنا(اسات الحديثة مجموع في عبارةالدر
ويبقى الرافد المشترك في تحديد الصـفات الثانويـة بجميـع    "2")روى سهيل بن عباد(

وتبقى بعـد هـذا   . فروعها هو الصوت من خلال تتبع مساره في الجريان والتوقف
وت عند التا الص مييزية أو تلوينات صوتية يتميزارسون التاها الدداخل سملاقي والت

  .التفريقية، وهي ما نقف عنده لاحقا
  الصفات التمييزية

  

  ابقين من الصوعين السعرف بالفارقة ) الأساسية، والثانوية(فات المكملة للنما ي
ن اللّسا(أو التمييزية، وبداية الحديث مع الإطباق وعلّة تسمية الحرف بالإطباق لكون

فعند النطق بالحرف ينحصر الصوت بين  "3")ينطبق عند النطق ا على الحنك الأعلى
الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، : اللّسان والحنك الأعلى، وتتمثل الحروف المطبقة في

ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا، والصاد سينا، والظاء ذالا، ولخرجت الضاد مـن  (
ويفهم من قول سـيبويه إنّ بعـض    "4")موضعها شيء غيرهاالكلام؛ لأنه ليس من 

بدال مفخمة، وعند ترقيـق الطـاء   ) دلع(كانت تسمع هكذا ) طلع: (المفردات مثل
 ومن هذه النظرة صنفها بعض . تصبح دالا، أما الآن فإنّ الطاء المنطوقة هي تاء مفخمة

حالة عدم انحصار الصـوت  وذلك بالقياسات المخبرية، وفي "5"المحدثين مع المهموسات
بين اللّسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى نكون أمام صفة مضادة للإطبـاق وهـي   

  .الانفتاح وتتحدد حروفه بما تبقى من حروف الإطباق

                                                           

  .57مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص - 1
 .215ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -1

  .117أحمد فريد، الدقائق المحكمات في المخارج والصفات، ص - 3
  .436، ص04جسيبويه، الكتاب،  -4
تمام حسان في مناهج البحث، ومحمود السعران في علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ومحمد : ومن هؤلاء -5

  .الأنطاكي في الوجيز في فقه اللّغة



  

52 
  

من الصفات المزدوجة الإذلاق والإصمات، حيث نتبين الأولى مـن خـلال      
حددت حروف الذلاقـة في   رصد الحروف الصادرة من ذلق اللّسان أي طرفه، وقد

مـن ذلـق   (الفاء، والراء، والميم، والنون، واللاّم، والباء سميت مذلقة لخروج بعضها
حيـث  "1")اللّسان كالراء واللاّم والنون، وإما من ذلق الشفة وهي الباء والفاء والمـيم 

لق تتسم بسرعة النطق ا لقرب موضعها من الفم، وفي حالة خروجها بعيدا عن الـذ 
  .والشفة تسمى بالحروف المصمتة، وتحدد عدديا بما تبقى من حروف الإذلاق

  
الاسـتعلاء والاسـتفال،   : تصنف الصفات كذلك ضمن نوعين متضادين هما  

الخاء، والغين، والقـاف ومعهـا حـروف الإطبـاق     (حيث تشتمل المستعلية على 
عية مرتفعة إلى الحنك الأعلى، وجميع هذه الحروف يتخذ اللّسان خلالها وض"2")الأربعة

وفي حالة انخفاضه عن تلك الهيئة يكون الصوت مستفلا، مما يترتب عليـه اتصـاف   
يا بما تبقى مـن  الحروف بالرقة عكس المستعلية التي يغلب عليها التفخيم ويحدد عدد

  .حروف  الاستعلاء
  

  ز الصفات باشتمالها على قسم آخر يخلو من الأضداد، حيث تتميد فيه كل تتفر
صفة بخصائص معيفير وقد نة تؤهلها لاحتواء مجموعة صوتية، ومن تلك الصفات الص
اطق يحدث صفيرا اد والسين، والزاي وسميت بذلك؛ لأن النالص: ـحددت حروفه ب

عند نطقه ا، وأيضا في أثناء صدورها يكون ارى الهوائي ضيقا، ونستشـف مـن   
لح تتوافق مع تسميته، كما تتفاوت درجات قوا مـن  خلال ذلك، أن دلالة المصط

، ومن ا السين فضعيف لهمسهمأحرف لآخر؛ فالصاد مستعل ومطبق، والزاي مجهور، 

                                                           

  .237عصام نور الدين، علم الأصوات اللّغوية الفونيتيكا، ص -1
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؛ ففي هذا التركيـب بـرغم   "1")واتركوا ما رأيتم نسيا منسيا: (أمثلة ذلك في المقامة
) السين(جميعا هو صامت احتوائه على عدد من الصوامت المختلفة، إلاّ أنّ المميز لها 

  . لتأثيره الصفيري
حينمـا  (صوت ما، خاصـة   عند حدوث حالة من الاضطراب، في أثناء نطق  

ها فوتعرف بحروف القلقلة، وقد عر "2")قطب جد: (تتدفق خمسة أحرف يوقف عليه،
ما تحس به إذا وقفت عليها من شدة الصوت المتصعد من الصـدر  : (ابن يعيش بقوله

أي عدم التمكن من نطق الحرف ساكنا، لحدوث اهتـزاز في   "3")الضغطمع الحفز و
فهل تتركني ريثما أستجم من القلق، وتـدركني  : (ومن أمثلة ذلك في المقامةموضعه، 

حيث عرفه سيبويه  لانحرافا ومن الصفات أيضا،  "4")بما يمسك الرمق؟ فلبى وانطلق
اللسان مع الصوت، ولم يعترض هو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف : (بقوله

على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة وهو اللام، وليس كـالرخو لأن طـرف   
الاعتراض الذي ورد في قول سيبويه جزئـي؛ أي أن   "5")اللسان لايتجافى عن موضعه

الممر ينغلق، ولكن انغلاقه ليس كانغلاقه مع غيره، وبذلك يصنف، ضمن الحـروف  
عرض مجراه لحاجز التصاق طرف اللسان بأصول الثنايا ينحرف المتوسطة لأنه بمجرد ت

  .الصوت ويجري بجانب الأسنان
  

لأن كلا من اللام والـراء،  . كما صنف بعض الباحثين الراء ضمن هذه الصفة
اتصلا بمخرج غيرهما فاللام فيها انحراف؛ أي ميل إلى ناحية انحرفا عن مخرجيهما حتى (

                                                           

 .16ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -3

  .136عطية قابل نصر، غاية المريد، في علم التجويد، ص، - 2
  .522ص، ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري - 3
 .112ناصف اليازجي، المصدر نفسه، ص -3

  .، باختصار435ص، 4بويه، الكتاب، جيس - 4
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لكن الدراسـة الحديثـة    "1")طرف اللسان، والراء أيضا فيها انحراف إلى ظهر اللسان
موضع حدوثه،  أثبتت أن الراء ليس فيها انحراف لارتعاد اللسان عند النطق بالحرف في

لمتوسطة يستقي من الشدة هذا ما جعله تصف بالتكرار، وهو كذلك من الأصوات ا
  .عمل التوقف والامتداد، ومن الرخاوة الجريان

في  أي انتشرت ؛سميت بذلك لأا تفشت (د ومن الصفات أيضا التفشي، وق  
أي أن انتشار الصوت في الفم يساعد بشكل كـبير علـى    "2")مخرجها عند النطق ا

الأبيات المعجمة أي التي  حدوثها ومن أمثلة ما جاء به صاحب المقامات، في ما يسمى
  :جميع حروفها منقوطة، كقوله
  ." 3"ن بذي ثقة     نجب شن جيش ذي يزشغف شفني

  

يؤدي امتداد الصوت وتحوله عن موضعه إلى تشكيل الضاد، لاستطالة مخرجها   
 ـ "4")حتى تتصل بمخرج اللام، ذا مـا  أما الهاء، فيتسم بخفاء صوته عند النطق به، وه

 ـ. وت المهتوت لضعفهالص ق عليهجعل الخليل يطل ز وبالإضافة إلى تلك الصفات نمي
لأن فيهما (ة، حيث تختص بحرفي الميم والنون، وقد صنفا ضمنها أيضا ما يعرف بالغن

ومن الصفات أيضا اللـين، وتتمثـل في    "5")غنة تخرج من الخياشيم عند النطق ما
سان، وقد حددت بحرفي الواو إخراج الحرف من مخرجه بسهولة، عدم كلفة على الل(

  :ومن أمثلة ذلك في المقامات "6")والياء الساكنتين، المفتوح ما قبلهما

                                                           

  .129ص، صفاتأحمد فريد، الدقائق المحكمات في المخارج وال - 1

  .219صطارق بن محمد بن عبد االله، الخويطر،  أيسر البيان في تجويد القرآن،  - 2
  .100ناصف اليازجي، مجمع البحرين،ص - 3
  .138عطية قابل نصر، غاية المريد في علم التجويد، ص - 4
  .221صالمرجع نفسه طارق بن محمد بن عبد االله الخويطر،  -5
  .بتصرف 137سه، صالمرجع نفعطية قابل نصر،  -6
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                 ورد لٌ     وله صدلٌ وطَوو1"وله ص" .  
 ـا صفة الهأم. الواو حرف لين) طول/صول(ففي مفردتي  ـاوي فقد أخص   يبويهها س

لحرف الألف، لكونه يتالمخرج، والامتلاء بالهواء الذي يبدأ بالتـدفق  ساع في سم بات
كان هذا حديث المبحث .تدريجيا من مركز تشكله وهو الحلق إلى أ ن يختفي ويزول

  .الأول ، أما الثاني فندرجه في الآتي ذكره
  ثالمبحث الثال

  في                                                                        
                                      وت الفيزيائي الص  

  

                         نمالز  
  

يتطلب كل صوت زمنا معينا لحدوثه، وقد تنبه القدامى إلى ذلك خاصـة في    
مجال القراءات القرآنية، لاعتمادها على الأداء الصوتي كمعيار مهم في تحديد النطـق  

ذلك حاولوا تقدير مدته من خلال رصد حركـة  السليم للقرآن الكريم، وكمحاولة ل
س مواطن التغيير الصوتي بجميع حالاته، وهو ما الأصابع ووقعها على الأذن؛ أي تحس

ت ذلك بأولى حالا سأتحدث عنه بشيء من التفصيل في غمار هذا المبحث، وأستهلّ
  .التغيير

  الاختلاس                                     
  

ة الأولى الّتي تحدد كينونة الصائت القصير، وتحقّق له بداية وجوده، يمثل اللّبن 
إزاحة سريعة للصائت بتنقيص مدته، وتغيير كميته بتقريبه من (وقد ورد في امل أنه 

مما يؤدي ذلك إلى تضاءل شحنته الصوتية، وفي نفس الصـدد يضـيف    "2")السكون
                                                           

 .102ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -6

  .100مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص - 2
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 ؛ أي أنّ الناطق للصوت"1")لّذين يسرعون اللّفظالمختلسون هم ا(سيبويه شارحا أنّ 
يقوم باقتطاع زمن معين من مدة الصائت، يتجاوز ا عادةً حالة السكون  في المقامات

ومن أمثلة  .الّتي تعترضه في السياق، ولا يتم إدراك ذلك إلاّ من خلال السمع الدقيق
يتحقـق فيهـا   ) التأويب(فكلمة  ،"2")فكنا نصل الإساد بالتأويب: (ذلك في المقامة

  ).  التاويب(فتصبح  الاختلاس
  الاشمام                               

  
ثاني المحطّات الممثلة لجزئيات الصائت الأصلي، يختلف عن الاختلاس في كونه 

فأنت تقدر أن تضع لسـانك في أي  (يدرك بصريا، وهذا ما نص عليه سيبويه بقوله 
الحروف شئت، ثمّ تضم شفتيك؛ لأنّ ضمك شفتيك كتحريكك بعـض  موضع من 

؛ أي أنّ النـاطق يـدرك   "3")جسدك، وإشمامك في الرفع للرؤية وليس بصوت الأذن
الوقف بالسـكون علـى   (بصريا الحالات الّتي يقع فيها الإشمام وتتجسد عمليا  عند 

تلك العلامة البصرية في نقطة  ، ويتمثل كنه"4")الصوت المتحرك دفعا للالتباس الدلالي
نجدها فوق الصامت المشم، كما يتضح الإشمام أكثر في الآيات القرآنية لاتسام رسمها 

أمثلة ذلك  ،  ومن"5")مالك لاتامنا على يوسف(بالدقة نحو قوله تعالى في سورة يوسف
يع ، حيث يسـتط "6")بينما كنت يوما في رشيد، جالسا في صرح مشيد: (في المقامات

بالسكون ) رشيد، مشيد: (الناطق أن يقف على الصامت المتحرك الأخير في المفردتين
  .مع ضم الشفتين

                                                           

  .، باختصار202، ص04سيبويه، الكتاب، ج - 1
 .115ص، ناصف اليازجي، مجمع البحرين -3

  .171، ص04، ج رجع نفسهسيبويه، الم - 3
4 - وائت العربية، صوتمكي درار، الوظائف الصلالية للص35ية والد.  
  .من سورة يوسف، 11الآية - 5
 .225ص، ناصف اليازجي، المصدر نفسه -4
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  الروم                             
يمثل الروم الصورة الثالثة لأجزاء الصخط وضع (ز بوجود ائت الأصلي، ويتمي

فوق الص1")كون إلى أصـله الإعـرابي  امت المقصود بتلوين صوته، والميل به عن الس" 
هذا عن الأجزاء أما . فعلامته بصرية يلتقي في ذلك مع الإشمام لكن يختلفان في نوعها

  . المضاعفات فندرجها في الآتي ذكره
  المد الصوتي                       

  

ائت القصير تضعيف صوت الص(يعني عند اللغويين، وبخاصة علماء الأصوات،   
المصـوت  (متمثلا في الألف أو الواو أو الياء، كما يعـرف   "2")تا طويلاليصير صائ

ة النطق، وهذه المدة لاالممدود بأنه مصوت يختلف عن غيره بمد تعيمـا  ن بالثواني وإن
ويتوقف ذلك على الجانـب   "3")تحدد بالمقارنة بين الطويل والقصير في خطاب معين

أما عند القراء فيعرفونه علـى  .فسية للتحدثالفيزبولوجي للمتكلم ومدى قابليته الن
 ز المدومن تلك التعريف يتمي "4")تطويل صوت الحرف لاتساع مخرجه: (النحو الآتي

وهذا الانزياح الكمي يعتبر عاملا مهمـا  ) صائت قصير،(بالزيادة عن المقدار الأصلي 
: يم نحـو قولـه تعـالى   في القرآن الكر وقد أتى ذكر المد. في تغيير المدة الزمنية لنطقه

  .ياقينلا الستطابقا وظيفيا للمعنى نفسه في ك وهنا نلحظ "5")ويمددكم بأموال وبنين(
  

                                                           

  101مكي درار امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص، - 1
رسـالة  ) الحروف العربية وتبدلاا الصوتية في كتاب سيبويه(مكي درار إشراف خليل إبراهيم العطية  -2

  .85/86سم الأول ص،قير التماجس
  .33ص، مصطفى حركات، الصوتيات والفونولوجيا -3
  .161ص تجويد القرآن، طارق بن محمد، بن عبد االله الخويطر، أيسر البيان في -4
  .من سورة نوح عليه السلام 12الآية  -5
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  تتميا أعم شكلا من حروف اللين، ) الألف والواو والياء( ز حروف المدبكو
ترد إلا إذا سبقت بحركة من  ووجه الاختلاف جلي بينهما، ويتمثل في كون الأولى لا

ترد إلا إذا سبق كل مـن   لا) اللين(في حين الثانية . موعة في لفظة نوحيهاجنسها مج
  :الواو والياء بحرف مفتوح، ومثال ذلك من المقامة

  "1"في قضيض تبيتني خشن         بين جنبي شقة خشنت               
  "2" هل لـه للـحر وِرد      ورد       حول در حـلَّ:    وأيضا نحو 

) قضيض، تبيتني(في حين الياء في . تعدان حرفي لين) حولَ(والواو في ) بين(ياء في فال
  .صامت أيضا.) ورد،وِرد(صامت، والواو، في كل من 

                               دمديالت  
  

للصائت القصير بعد المد، وتتحدد كميته  ضعيفيةالتمديد ثاني الصور الت يمثل  
عندما يكون بعـد  ( طويلين أو أربعة صوائت قصيرة، ومن شروط تحققه في صائتين

ومقامـا  : (وجدت أمثلة ولكن بصـفة معكوسـة  ، وقد "3")تشديد(الألف تضعيف 
  .بعد الألف لكان تمديدا) العباد(في كلمة ، ولو جاء التشديد  "4")للعباد

  
  ةالاستطال                                     

تعتبر من الحالات الّتي يتضاعف فيها المقدار الكمي للصائت القصير، ويقـدر          
إذا (تعداده صوتيا بثلاثة صوائت طويلة أي ستة صوائت قصيرة، ولا يتحقق ذلك إلاّ 

                                                           

  .100ناصف اليازجي مجمع البحرين، ص -1
  .102ص، ناصف اليازجي مجمع البحرين  -2
  .38مكي درار، الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية، ص -3
 .395، صناصف اليازجي، المصدر نفسه -3
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وما زلت أخبط الظلماء، (: ، ومن أمثلة ذلك  في المقامة"1")جاء بعد صوت المد همزة
: ، وأيضا نحـو "3")فلما سمعت ذلك الدعاء(: ضا في قوله، وأي"2")حتى أقمرت السماء

  ."4")ثمّ نادى يا أبا الشمطاء، علي بأبياتك الرقطاء(
ونظرا لاتسام البحث اللغوي بالدقة قرن الباحثون بين هذا التوزيع والتصنيف المتري 

   "5":على هذا النحو
  

  كلم  هكم  دكم  م  دسم  سم  مم  النظام المتري
  استطالة  تمديد  مد  حركة  روم  إشمام  اختلاس  التنظيم الصوتي

  
سـم بـه الحقـل    ليا من خلال هذا الجدول الطابع العلمي الذي يتجويتضح 

الصوتي، وأيضا جميع تلك التلوينات الصوتية على تنوعها وانشطارها بـين الأجـزاء   
  .والمضاعفات تبقى معيارا هاما لتحديد الاختلافات الزمنية في نطق أي صوت

  

في بعض التقسيمات نحو المد حيث صنفوه إلى نوعين الأصل  دارسونع التوس    
المد الأصلي ويسمى بالمد الطبيعي، وهو الـذي لا  (والفرع، يتمثل القسم الأول في 

وأمثلته نحو ما ذكرناه " 6")تقوم ذات حرف المد إلا به ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده
اه زيادة في المقدار المفـروض تحققـه وهـو    سابقا، أما المد الفرعي فهو كل ما اعتر

                                                           

  .100امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، صمكي درار،  -1
  .97ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -2
  .97نفسه، ص -3
  .101، صنفسه -4
  .103، ص حث الصوتية من الآثار العربيةامل في المبامكي درار،  - 5
  .88عطية قابل نصر، غاية المريد في علم التجويدص، - 6
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حركتان وما تجاوز ذلك يمكن اعتباره ضمن المدود الفرعية، وتنتج هذه الأخيرة مـن  
  :بالهمزة ومثال ذلك في المقامة) الألف والواو والياء(اتصال 

  . "1"ظبية أدماء تفني الأملا     خيبت كلّ شجي سألا
تين، باعتبار أن الهمزة حرف يصدر من أقصـى  يفوق حرك) أدماء(ومقدار المد في  

الحلق، ويتسم بالشدة والجهر، مما يتطلب الزيادة في مقدار حروف المـد للاسـتعداد   
  .النطقي الأمثل لها

  

فهو ينتقل في الهـواء  ( تختلف سرعة الصوت باختلاف العوامل التي تعترضها  
رتفع سـرعته في المـواد   ، وتاث/م 1450بينما يخرق السوائل بسرعة  اث/م 340بسرعة 

وسبب ارتفاع السرعة في الوسط الجامد لكون جزئياتـه   "2")اث/م 5850الأسمنتية إلى 
أي كلمـا  . تمتاز بالترابط أكثر من الغاز أو السوائل مما يساعد على انتقال أسرع لها

وبذلك تتضاعف سرعته، وبالتعمق في  ،ازداد قوة اعتراض العامل ازدادت قوة اختراقه
زمني أطول مقارنة مـع   زة الصوت نجد أن المضعفة منها  تؤدي إلى استغراق حيطبيع

  :الأصوات التي لا تستدعي بذل جهد حال النطق ا نحو
  ."3"غضة العود تثنت مرحا     بضة اللّمس تجنت مللا            

  
  المبحث الرابع 

  في
  ةـــالطاق                                          

  

                                                           

  .101ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص - 1
  .50ص امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ،مكي درار - 2
  .101، صالمصدر نفسهناصف اليازجي،  - 3
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الّتي تعمل على إنقاص طاقة (تختلف درجة الوضوح السمعي تبعا لتنوع العوامل  
كدرجة احتكاك الهواء بمواضع النطق؛ فالاحتكاك الّذي يسمع صداه ينتج من "1")الهواء

الطاقة الّتي يولدها الهواء في موضع إنتاج الصوت، وكذلك في حال توقفه ثمّ اندفاعه، 
  .دد الطاقوي لهمما يؤثر على التر

  
حاول الباحثون تقدير الكميات الخاصة بالأصوات من خلال ربطها بالخفـة    

موقع الصـوت، ومـن ثمّ طريقـة    (والثقل خاصة وأنّ هذه الأخيرة تكمن علّتها في
لذا عند تصنيف أشد الأصوات ثقلا نبدأ من أقصى الحلق؛ لأنها تتطلّب جهدا "2")أدائه

  .ية الّتي تتسم بالخفة عند النطق اغير يسير، عكس اللّسان
  

ويتسم الأداء الصوتي بخصائص، منها الخفة والثقل حيث يوظفان لاسـتكناه    
طقية، ونظرا لأهميتهما أولاهما العديد مـن  الفروق المتميزة الّتي تصطحب العملية الن

ي فيهما النـاطق  الباحثين اهتماما بالغا لصلتهما العميقة بالسياق اللّغوي، حيث يراع
مدى الاتساق العميق بين الصوامت والصوائت، ومدى مطابقة دلالة الصوائت مـع  

خشنة مفخمة يمتلأ بصوا الفم عند النطق ـا،  (مضمون الرسالة باعتبار أنّ الضمة
ويرتفع معها اللّسان ويتراجع للوراء، وتنضم لها الشفتان وتستديران فتعظم في عـين  

لكنها لا تنفذ إلى العمق نفاذ الكسرة الرقيقة الدقيقة الّتي ينخفض لها اللّسان الناظر، و
أما الفتحة فتتخـذ موضـعا    "3")وتتراجع معها الشفتان للوراء لتنساب في رقة وليونة

وسطا حياديا عن كلّ منهما، وقد أكّدت الدراسات المخبرية ذلك من خلال مراعاة 

                                                           

  .169غوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، صسمير شريف استيتية، الأصوات الل - 1
  .150مكي درار، بسناسي سعاد، المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية، ص - 2
  .111/112، صمكي درار، الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية -3
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الموجة القصيرة (الصوتية للفصل بين دلالة الصوائت فـ تقارب أو تباعد قمم الموجات
  .في حين الطويلة تمثل الضمة، والمتوسطة للفتحة "1")القوية الشديدة تمثلها الكسرة

  
 فيزيولوجياً ة النطقية، مما يتطلّب جهداًقل إلى حدوث تعسر في العملييؤدي الثّ  

ن الصوامت في غياب تام لحروف العلّة، ، ويتضح ذلك مثلا إذا توالت مجموعة ماًكبير
من  بمثابة الروافد الّتي تنتعش خلالها السلسلة الكلامية، وخاصة وأنّ هذه الأخيرة تعتبر

ثقيلة ) كتكأكؤهم(، فمفردة  "2")كتكأكؤهم على ذي جنة: (أمثلة ذلك في المقامات
وأيضا لعدم وجود روف، في النطق والتعليل الصوتي؛ لعدم وجود توازن بين مخارج الح

  :يبين ذلك الجدول الآتيحروف العلّة، 
  

  المخرج  الحرف
  لهوي  ك
  نطعي  ت
  لهوي  ك
  أقصى الحلق  أ

  لهوي  ك
  أقصى الحلق  ؤ

  أقصى الحلق  هـ
  شفوي  م

  

                                                           

  .112نفسه، ص -1
 .225ص، ناصف اليازجي، مجمع البحرين -4
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ما الخفة فقد أصبح لها مجال واسع يحتكم تحت ظلال الاقتصاد بغرض تقليل الجهـد،  أ
  .كميات الصوتيةواستثماره في تحديد ال

  
تكلّف في الجهد يعيـق النطـق،   (ومما جاء في حديث القدامى عن الثقل، أنه 

كما أوردوا ما يتولّد عن تقارب وتباعد  "1")ويصعبه ويفسد مذاق السمع عند متلقيه
الصوائت من ثقل أو خفة، وذلك تبعا لتجاورهما في السياق، دون أن ننسى تحديدهم 

تطلّب جهدا عضليا أكثر في الأداء، وهي الّتي ينتقل فيها المتكلّم مـن  الحروف التي ت(
لما يبذله فيها من جهد يؤثر سلبا على المرسل إليه، ويعود سبب  "2")الكسرة إلى الضمة

ذلك لاختلاف موقع الصوائت الأصلية في القناة الصوتية، وهذا ما يـبرزه الرسـم   
  ."3"الآتي

   ض
  

  ك                          ف
  

ويتضح من خلال الرسم، أنّ الانتقال الأخف نطقا هو الّذي يكون من الفتح 
وأمثلة ذلك كثيرة في حين نجد صعوبة أثناء التحول  "4")ودين أقتضيه(: إلى الكسر نحو

  .اتنجد لذلك مثالا في المقاممن الكسر إلى الضم ولا 
  

                                                           

  .63د ابراهيمي، إشراف مكي درار، القياسات الحاسوبية للكميات الصوتية في التراث، صبوداو -1
، 64، ص  بوداود ابراهيمي، إشراف مكي درار، القياسات الحاسوبية للكميات الصوتية في التراث - 2

  .باختصار
  .بتصرف.55مكي درار، الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية، ص -3
  .97ليازجي مجمع البحرين صناصف ا - 4
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ى الأفعال والأسماء، حيـث  ركّز سيبويه في معرض حديثه عن الخفّة والثقل عل  
حصر الثقل في الأفعال في حين جعل الخفة من نصيب الأسماء المتمكنة؛ باعتبار هـذه  
الأخيرة مرفأ لجميع الصوائت، كما قسمها إلى عدة أنواع متباينة تختلف في درجات 

تقبل الصـيغة  (تقبلها للحركات، وبذلك يتحدد مفهوم الخفة عنده ويتمثل في مدى 
دية لكلّ الصوائت؛ لأنها بذلك تكون مطاوعة للمتكلّم طيعة له في تنويعهـا،  الإفرا

  .مما يضفي على الصيغة الإفرادية لونا من الانسجام والاتساق"1")وتلوين الأداء ا
  

سمـك  (وتتمثـل في  ) درجة الصوت(ومن الخصائص المحددة للكمية الصوتية   
ة الأذن الإنسانية على تمييز الأصوات الحـادة  فمن خلالها تبرز قدر"2")الصوت أو دقته

دعوتك اللّهم إذ طـال  ( :ومن أمثلة ذلك في المقامات ،)المفخمة( والسميكة)المرققة(
 ،؛ فالطاء مجهور مطبق مستعلي مفخم، أما السين مهموس رخـو مرقـق  "3")السرى

ند الباحثين بأسماء وذلك تبعا لعدد الذبذبات الصادرة في الثانية الواحدة، وقد عرفت ع
كما يعتبر الاهتزاز عاملا هاما في تحديد  "4")الاهتزاز، والتردد، والتواتر:(مغايرة وهي

طبيعة الصوت الإنساني، وقد أبانت عن ذلك الدراسة التشريحية، وبشـكلّ أخـص   
  .التركيبة الفيزيولوجية للوترين الصوتيين

   

                                                           

  .293ص) خلفيات وامتداد(وتية في كتاب سيبويه الحروف العربية وتبدلاا الص مكي درار،  -1
دار الكتـاب  .15صلاح حسنين، المدخل إلى علم اللّغة المعاصر، علم الأصوات التاريخي والمقارن، ص -2

  .م2008الحديث 
 .97ناصف اليازجي، المصدر نفسه، ص -2

جستير مخطوط، ما رسالة . 70الصوتية في التراث، ص وداود إبراهيمي، القياسات الحاسوبية للكمياتب -4
  .إشراف مكي درار 
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لعوامل النفسية والفيزيولوجيـة  ا(تتفاوت درجة الوضوح السمعي تبعا لتنوع   
، ولعلّ المغزى مـن وراء هـذا   "1")والحياتية والموقف الّذي يعيشه المرسل أو المستقبل

  .الاختلاف هو تمكن الفرد من إبراز شخصيته، وذلك عبر أدائه الصوتي
  

ننا الدراسة الفيزيائية للصوت من تحليل تغير الموجات الصوتية، ومـدى  تمكّ  
لة المسموع للمكتوب، لذا يحرص الباحث على متابعة واقع البنى الصـوتية  مطابقة دلا

في حالتها الافرادية، وكذلك أثناء وجودها على مستوى النص ومقارنتهما؛ ثمّ البحث 
عند (عن إمكانية الحصول على تشكيل إيقاعي من خلال التماثل الصوتي، خاصة وأنه 

ليـا داخـل   مما يخلق رونقا جما "2")كل التنغيمارتفاع الموجة الصوتية وانخفاضها يتش
ثلا من خلال إلحاق إحدى الصوائت الطّويلة بـآخر  ويتبين التنغيم م الفضاء النصي،

  :المفردة نحو
   ."3"ظبية أدماء تفني الأملا      خيبت كلّ شجي سألا             

نغـيم وأيضـا   والملاحظ على هذا البيت الشعري اختتام شطراه  بالألف؛ للترنيم والت
، ممـا  )سأل(للحصول على توافق صوتي، فوجود الألف ألحق امتدادا صوتيا بالمفردة

   .أضفى على البيت رونقا خاصا، نستشعر غيابه عند إزالة الألف
   

كما يعتمد الباحث في استكناه الخصائص الصوتية على كلّ من الشدة وسعة   
حيث تعتبر كمعطيات هامة بالنسبة إليه؛ لتحصيل . نالذبذبة، مراعيا أيضا عامل الزم

وذلك عبر استخدام مجموعة من الأجهزة الّتي . قياسات دقيقة، حول التسجيل الصوتي
ومن مهامـه  ،  spectogram  جهاز سبكتوغرام: تعمل على نجاعة تلك العملية؛ نحو

                                                           

  .149شوقي ضيف، دراسات في علم الأصوات، ص - 1
  .148ص ، شوقي ضيف، دراسات في علم الأصوات - 2
 .101ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -2
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كما "1")ة أو حزمة صوتيةقياس سعة ذبذبة  مجموعة الترددات الّتي تقع في منطقة محدد(
وذه القياسات وغيرها نستدل علـى مـدى مطابقـة    . يبين  أعلى الذبذبات سعة

المكتوب للمسموع، ويركز الباحث أيضا على القياس الذاتي، وذلك بتعريض مجموعة 
د المتوسط الحسابي لذلك،  والنحدـمن الأشخاص لاختبار صوتي، ثمّ ي  ل تائج المحص

  .   كفرضيات لسد فراغ الإشكال الّذي يبحث عنه عليها، يطرحها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .70علم اللّغة المعاصر، علم الأصوات التاريخي والمقارن، صصلاح حسنين، المدخل إلى  - 1
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  استهلال

أدرك اللّغويون العرب القدامى، أهمية العلاقة القائمة بين الأصوات والمفردات، 
. من أفق دلالي، خاصة وأنّ كليهما يشكّل نواة التركيب اللّغويلما يتمخض عنهما  

الحضور في العناصر المحورية للّغة، نحو الاسم،    وبشكل أخص الأصوات؛ لأنها دائمة
مغزاه الدلالي، وتؤدي  ها العميق يتحقق للنسق التركيبيفي تكاثفف. ةوالفعل، والصف

ذا ما ، وه"1")الجسر الّذي يصل بين الحياة والفكر(اللّغة وظيفتها التواصلية باعتبارها 
  .جعل طابعها يتسم بالحيوية

  
 الدال، فـإنّ المنظومـة  الإيحائي وإذا كان البناء الأولي للّغة ينطلق من الصوت 

تستدعي توافر نظام متآلف بين المفردات لضمان حسن التركيب،  للمقامات السياقية
وإضفاء لمسات فنية إبداعية تقودنا إلى البحث عن البصمات الدلالية بين ضـفافها،  

ونظرا للعمق الوظيفي الّذي يكتنـف  . وتحفزنا لاستكشاف الطّابع الفسيفسائي للّغة
أبرزها المفردات، حاولت في هذا الفصل تسليط الضـوء  أوليات التركيب اللّغوي، و

من اسم، وفعل، وصفة، وحرف؛ لاستكشـاف  ةعلى مجمل عناصر الصيغة الإفرادي ،
وكذلك لتجسيد الأثـر  . مقامات اليازجينها الدلالية في تشكيلاا الإيحائية ومكام

غزى الـدلالي،  في تحصيل الم) المفردات(تليها ) الأصوات(الفاعل للوحدات الصغرى 
  .احث هذا الفصل، أشير إلى الأبنيةوقبل الحديث عن مب

  
المراد من أبنية الكلام وزـا، وصـيغتها،   : (لقد جاء في شرح الشافية مايلي 

؛ "2")وهيئتها الّتي يمكن أن يشاركها فيها غيرها وهي عدد حروفها المرتبة وحركاـا 

                                                           

  .09تأليف جماعي، مستويات اللّغة العربية، ص -1
محمد نور الحسن، محمد الزفزاف، محمـد  : تح .02، ص01شافية ابن الحاجب، جالأسترابادي، شرح -2

  .م1975دار الكتب العلمية بيروت: محي الدين عبد الحميد، مط
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ز الخارجي الّذي يوامت،أي أنّ المبنى هو الحيد الهيكل العام للصسـاعد في    حدـا يمم
عملية رصد مدى توافقها مع الحركات وزنا، وقد أطلق عليه الصرفيون المبنى الصرفي؛ 
لكونه القالب الّذي توضع فيه تشكيلات صوامت البناء، مرفقة بالصوائت، لتأديـة  

  .معنى ما
جملا وعبارات، تتفرد كلّ يمثل الكلام الإطار الخارجي الّذي يجمع بين طرفيه 

الكلام إما اسـم،  : (منها بتأدية معنى معيناً، وعن أقسامه يقول جلال الدين السيوطي
، وفي جميعها يشكّل الصوت عنصرا رئيسـا  "1")وإما فعل، وإما حرف، ولا رابع لها

المعنى  لا نكتفي بمعرفة من المقامات، لحضور المعنى، ولكن إذا حاولنا استكناه الدلالة
الّـذي   المعجمي للصيغة الإفرادية؛ وإنما ينبغي استبيان معناها بحضور السياق اللّغوي

، مما يؤكّد الصلة الجامعة بين علمي الصرف والدلالة الّتي تتضح أدرجها فيه اليازجي
ا وفيم. معالمها على ضوء الصرح الصوتي، وتتعدد المباني تبعا للتركيب الّذي تخضع له

  .من المقامات )الفعلية(أول المباني الحدثية  يلي حديث عن
  الفعل                                     

  

عبيرية، كالإفصاح عن الأفكار والمعـاني  يتنوركيب اللّغوي تبعا للغاية التع الت
لّ على ما يد(المبثوثة في النفس البشرية، مجسدة في عدة مبان أبرزها الفعل؛ وهو كلّ 

حيث يقترن الفعل بزمن الحدث؛  "2")حدوث شيء، بشرط أن يكون الزمن جزءا منه
كما يكتسي أهمية بالغة في بناء الجملـة  . لكونه المؤشر الهام الّذي يحيلنا على وجوده

العربية، وهذا ما جعله محطّ أنظار الباحثين القدامى والمحدثين، ولكن بشكل متفاوت 
                                                           

غريد : جلال الدين عبد الرحمان ابن أبي بكر السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، وضع حواشيه- 1
  .م2007، 02دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط، باختصار، الّد الأول، 05، ص02الشيخ، ج

رمضان عبد التواب، رشدي طعيمة، ابراهيم الأكداوي، جمال عبد : أيمن أمين عبد الغني، مراجعة - 2
، 01منشورات محمد علي بيضوي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط .25العزيز أحمد، النحو الكافي، ص

  .م2000
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ما للفعل من العمل فيمـا  ( ة، حيث ركّز القدامى اهتمامهم حول في الطّرح والمعالج
وتقوم أهمية الفعل عند المحـدثين  . يليه من فاعل، أو مفعول، أو ظرف، أو غير ذلك

ولم تخل المقامات من الحديث عنه، حيث  .متنوعة "1")على ما يؤديه من وظائف لغوية
  :ء فيهانجد ذلك مجسدا في المقامة الدمشقية، ومما جا

  ."2"بسائط الكلام حين يبنى       اسم وفعل ثمّ حرف معنى
  

إنّ ما يميز الفعل في التركيب، زمنه الّذي يرد عليه، حيث يختلف تبعا للمقام 
بين الماضي، والمضـارع،   "3"اتل بشكل كثيف على المقامالداعي له؛ وتتوزع الأفعا

قـال  : (بل زمن التكلم، ومثال ذلكوالأمر؛ فالماضي ما دلّ على حدوث فعل وقع ق
فاعتسفت بـين  …وكان الشهر قد وقع في الأنين…حللت بالرملة: سهيل بن عباد
والمضارع ما دلّ على حدوث فعل وقع في زمن الـتكلم، ومثـال    "4")الشك واليقين

أما الأمر فهو كلّ ما يستدل به على "5")وفي صدرهم شيخ ينشد بصوت زجل: (ذلك
، والملاحـظ  "6")اركبي باسم اللّه مجراها: قال: (بعد زمن التكلم، ومثالهحدوث فعل 

على هذه الأنواع الثلاثة، من المقامة الرملية وفرة الأفعال الماضية؛ لأنّ المقامة طابعهـا  
سردي، كما أسندت أكثر الصيغ الفعلية إلى ضمائر الغائب؛ لفسح اـال بتنويـع   

  .الفكر
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حيث تعتبر بمثابة روافد يمتـزج فيهـا    من العلامات، ويتسم الفعل بمجموعة
امت بالصالصائت، إلاّ أنّ الصوائت تتميا على تنويع الصـز بقدر  ة مـن  يغ الإفرادي

خلال تفاوا التوزيعي، ويتجسد ذلك بتوجيه المسار الدلالي للمرسلة، ونمثل لها في 
 "2"، وتطارحنـا السـلام  "1"تلك السـلام ونزلنا جميعا على : (يلي المقامة الرملية بما

  . من خلال توجيه المسار الدلالي؛ أي أنّ الصوائت تمتلك أثرا فاعلا"4")"3"بالسلام
  مكونات المباني الحدثية

  
: تشترك الصيغ الإفرادية في توافرها على عناصر محددة، نميزها في الآتي ذكره

فالوزن ويقصد بـه صـائت   . عاملة في إنشائهاالمادة وتتمثل في مجموع الصوامت ال(
ثمّ الشـكل وهـو   . الوسط من الصيغة الحدثية، ويعرف عند الصرفيين بحركة العين

المكون الصوتي الثالث من مكونات الصيغة الحدثية ويقصد منه التفخـيم والترقيـق،   
ذه الأوليات يمكن و. "5")وأخيرا المعنى أو الدلالة وهي آخر ما يبتغيه العمل ويقصده

رصد أبرز الخصائص والفروق الّتي تتميز ا كلّ صيغة عن غيرها، من خلال مراعاة 
التوزيع والتنويع؛ حيث يختص العنصر الأول بالفعل الماضـي، والثـاني   : مبدئين هما

  .بالمضارع، مما يسهم في تحصيل دقيق لكيفية توزيع الصوائت على الصوامت
   

  المادة                                     
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وبداية الحديث مع العنصر الأول وهو المادة؛ ويتمثل في مجمـوع الصـوامت   
باعي، والخماسـي المشكلة للصع ما بين الثلاثي، والرتبعـا   يغة الإفرادية، حيث تتنو

تطارحنـا  …  آنسـت فلّما  …قال سهيل: (ومثال ذلك، لتركيبها داخل السياق
ة لعدد المفردات الّتي وردت على هيئـة الثلاثـي،   وبعد ملاحظة تفحصي "1")م السلا

والرباعي وما تجاوز ذلك، نجد أن التنويع في المباني يؤدي إلى تنويـع في الكميـات   
قال، أحسب، آنست، تطارحنا، فيـه  : الصوتية؛ لأنّ التدرج من القلّة إلى الكثرة نحو

وتي للسكما نلحظ وفرة الثلاثي بشكل كبير؛ نظرا لخفته . امعنوع من الاستئناس الص
  : وقَع وتحليلها الصوتي كالآتي :وسهولته النطقية مثل

  
ــفة   المخرج  الصوامت  المفردة الصــ

  الأساسية
ــفة  الصـ

  الثانوية
  

قَعو  
         الشفتين  الواو

  الجهر     
  متوسطة

  شديدة  اللّهاة  القاف
وســط   العين

  الحلق
  متوسطة

      
  تحليل الجدول

وقوع الشيء يحدث عادةً من مستوى عالٍ إلى آخر أقلّ : بالنسبة للصوامت -
الشـفتين،  (وهذا التدرج الحاصل ينطبق أيضا على الترتيب المخرجي للحروف منه،

  ).اللّهاة، الحلق
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اختيار الفتحة بشكلٍ متوالٍ يعد بمثابة تيار واصل لصفة الجهـر  : الصوائت -
ومنـه  . ية عبر صوامت المفردة، وأيضا لاحتواء صفة الشدة الّتي جاءت بين بينالمتفش

  .صيغت عبارة الإيقاع
  

  الوزن                                    
يركّز فيه على حركة عين الفعل؛ لتحديد معنى الصيغة الإفرادية، وتأثيرهـا في  

تنويع، حيث يسهمان في تضـعيف  التوزيع وال: التركيب بالاعتماد على عنصرين هما
الفتحة، الكسـرة،  (الصيغ، فبعدما توزع في الماضي إلى ثلاث تبعا للحركات الأصلية

الضمة (تصير في المضارع ستا محتملة، وتختلف معانيها وفقا للصوائت مع تفرد) الضمة
المتغيرات  فيه بالدلالة على الثوابت من الحوادث والأوصاف، والكسرة بالدلالة على

وتستوحى الدلالة مـن موقـع    "1")والمكتسبات والحاجات، واتصفت الفتحة بالحياد
الصيغة الإفرادية داخل السياق، كما تتحدد أيضا بطبيعة الصوامت والصوائت المشكّلة 

، ومن أبرز الدلالات الّـتي تـوحي ـا    )فَعلَ، وفَعلَ(تختلف عن ) فَعلَ(لها، فدلالة 
  :في مدونة مجمع البحرين، وتحديدا في المقامة الرملية ما يلي) فَعلَ(صيغة
  ."2"برز غلام أنقى من العاج: الدلالة على الظهور نحو -       

  ."3"من الخواص وثَب غلام                         
  ."4"خرج من أفواهكم اللّؤلؤ والمرجان                        

  ."5"وقَف الشيخ بالمرصاد: على التحدي نحوالدلالة  -
                                                           

مكي درار، الصيغ الصرفية في حكاية العشاق : المشرف.مختار بوعناني، م : بسناسي سعاد، إشراف - 1
  .م2001، جامعة وهران 20لمحمد بن ابراهيم، ص

  .100حرين، صاليازجي، مجمع  البناصف  - 2
  .101ص فسهن - 3
  .102نفسه، ص - 4
  .102ص فسهن - 5
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  ."1"ثمّ ضرب الشيخ لهم موعدا: الدلالة على اللّقاء نحو -
  ."2"أباهي بكم كلّ من نطق بالضاد: الدلالة على الصوت نحو -

عدلالي الملحوظ على صيغة التلَ(د الدوحي بكثرة الأحداث؛ لاسـتيعاب  ) فَعي
فأكثر إيحاءاا تتمحور حـول  ) فَعلَ(أما دلالة ). فَعلَ(ذا عن أكبر عدد من المعاني، ه

العلل، والأفراح، والأحزان؛ أي كلّ ما يعتريه تغير من ذلك دلالتـها علـى هيئـة    
وهذا غريمي قد : قد لَبِس العمائم الثلاث، وأخرى توحي بااورة نحو: صاحبها نحو

ادة عن الصفات الّتي جبِل عليها الإنسان، ومثال فتعبر ع) فَعلَ(أما . لَصق بي كالقار
  :ذلك في المقامة

  "3"بين جنبي شقّة قد خشنت         في قضيض تبيتني خشن

اعتماد البطل على الحيلة هو الّذي جعله يقوم بادعاء الهـم والغـم، حيـث    
أدى إلى ) خشـن (أصبحت صفة لازمة له ليشفق عليه السامعون، فدلالـة المفـردة   

إفصاح البطل عن حالته النفسية، واعتمادا على التحليل الصوتي لعناصر المفردة بـدءا  
بالخاء؛ وذلك لصعوبة نطقه بحكم صدوره من أدنى الحلق، أما الشـين فيعتـبر مـن    
 وحي توظيفها بالانتشار، وقد ساعده على ذلك مجيئه بالضمالأصوات الشجرية الّتي ي

لنفَس يتدفق تدريجيا، لكن حال دون استمراره صوت النون الترجيعـي  الّذي جعلَ ا
و )خشـن (كما يمكن لحظ المفارقة الصوتية بين المفـردتين  . المتسم بالأنين والرنين

)نشحيث يظهر الاختلاف فيزيولوجيا، وتحديدا في وضعية الشفتين أثناء الانتقال ) خ
أخرى من الفتح إلى الكسر، وتتغير إزاء ذلك الكمية  تارة من الفتح إلى الضم، وتارة

  .الصوتية المقدرة لنطقهما
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كما يمكّننا الوزن من ملاحظة مدى التنوع الّذي يحدثه الصـائت في أثنـاء   
على الموقعية الوسطى؛ باعتبارها الثابت من مكونـات  (اندماجه مع الصامت خاصة 

فَعلَ، فَعلَ، : ية ثلاثة؛ فإنّ أشكالها الّتي ترِد عليها هيوبما أنّ الصوائت العرب"1")الصيغة
الموقعية المختصة للتنويع (فَعلَ، ويظهر الاختلاف جليا بينها في حركة العين؛ باعتبارها 

  :كما توجد صيغ متداخلة الصوائت"2")والتلوين
  .قنِط/قنط/خثر، قنط/خثُر/خثَر: في الماضي مثل -              

  .ييبِس/يحسِب، ييبس/ يحسب: في المضارع مثل -
لقد اجتهد الباحثون في محاولة رصد الأثر الوظيفي للصوائت، خاصـة علـى   
الصيغ الإفرادية في مجال تشكّلها وتحديد دلالتها، باعتبارها العمود الفقري في جميـع  

يتعذر تحليل وتعليل توزيع الأبنية اللّغوية، ففي غياا تصبح المباني أجسادا بلا أرواح، و
الصيغ الحدثية الثلاثية عبر الأزمنة، وقد كان للتحليل الصوتي نصيب وافر في إزالـة  

ومما جاء حول تحديد موقع الصوائت  بالنسبة . الغموض عن القضايا اللّغوية الغامضة
ح تـرج ) هـ، ء(إذا كان الصامت احلقي من أقصى الحلق: (للصوامت الحلقية مايلي

قَـرأ،  (و ) ذهب، يذهب: (تكرار الفتح في ماضي الصيغة ومضارعها لخفته غالبا نحو
جاز الوجهـان مراعـاة لمبـدأ    ) ع، ح(، وإذا كان الصامت من وسط الحلق )يقرأ

أو الكسر، ) نجح، ينجح(، )فَتح، يفتح: (التخفيف في الأداء والاقتصاد في الجهد مثل
، وإذا كان من )رجع، يرجِع: (والانسجام الصوتي في الأداء مثلمراعاةً لمبدأ التناسق 

ولا يجوز ) نفَخ، ينفُخ(، والضم مثل)نسخ، ينسخ(يجوز الفتح نحو) غ، خ(اية الحلق
  .ويتوقف ذلك على حسب التنويع والتوزيع"3")الكسر تجنبا للتنافر والثقل
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  الشكل                                  
يعتبر الشكل من العوامل الهامة في تحديد الجانب النطقي للصيغة الإفرادية؛ لأنّ  

الكلام تتواتر درجات نطقه تبعا للمواقع الترتيبية للصوامت، فكلّما ائتلفت فيما بينها 
أسهم ذلك في إيضاح المعنى، مما يبين عن العلاقة الجوهرية بـين الشـكل ومحتـواه،    

كما يعـد توزيـع   . قيم أبدا في غياب أحدهما؛ لعلاقتهما التلازميةوالتركيب لا يست
الحروف على أقسامها الثلاثة الأساسية، والثانوية، والفارقة بمثابة المعيار الّـذي مـن   
خلاله نميز الوجه النطقي السليم للحرف الّذي تتعدد أوجه إلقائه تبعـا لخصائصـه   

وتية؛ من تفخيم أو ترقيق أو توسملية بالآتيالصمثّل لكلّ واحدة من المقامة الرط، ون :
المفخمة نحو طال، مكتظّة، حصد وغيرها، والمرققة مثل أحسبه، تفرست، سـامح،  

حيـث تفضـي البنيـة    . قالت، أخذت، قام، فتخللنا وغيرها: سها، والمتوسطة مثل
صامت على حدة،  الشكلية للمفردات إلى نطقها تبعا للسمات الصوتية الّتي تميز كلّ

  .مما يؤكّد وظيفة الشكل في إرساء فحوى المعاني والدلالة
  

ويشترك في هذا المقام مدى ارتباط الأصوات بالمعاني خاصة الّتي يتوحد مبناها 
  :مع اختلاف في بعض الصوامت نحو

                      ورد 1"وله صول وطول    وله صد".  
اللّذان يعتـبران مـن   ) الصاد، الطاء(تلفان في الحرف الأول يخ) صول، طول(فثنائيتي

الأصوات المطبقة؛ إلاّ أنّ لكلّ واحد منهما مفعوله الخاص على معنى المفردة، حيـث  
واختلاف المعنى راجع لتميز كلّ مـن  . الفضل والقدرة: سطوة، وطول: تعني صول

ي مهموس مفخـم، أمـا   الصاد والطاء بخصائص صوتية معينة؛ فالصاد صوت صفير
) هـز، أز : (الطاء فهي صوت شديد مجهور مفخم، ومن المفردات خارج إطار المقامة

وغيرها من الثنائيات المركّبة على هذا النحو، حيث يؤدي ذلك إلى تفرد كلّ صـيغة  
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) الهاء(لاختلاف صامت البداية، حيث يعتبر ) أز(يخالف) هز(بمعنى خاص ا، فمعنى 
تا مهموسا مهتوتا يوحي بالتراخي، أما الهمزة فهي صامت مجهور شديد تـوحي  صام

بالمفاجئة، ويظهر من تلك النماذج أنّ نوع الصوامت وموقعها لهما علاقـة وطيـدة   
بتحويل وتغيير المعنى، كما يؤدي التناوب بين الصوامت إلى تكثيف الحقل الموسوعي 

                   .للمعنى
  )الاسمية( الذاتية المباني

  
يتميز كلّ موجود في هذا الكون بأنه ذات معبرة عن وجوده، لكنه يحتـاج في  
بعض الأحيان إلى مؤشر تصنيفي نصل من خلاله إلى بيان هويته، وهو الاسم الّـذي  

المباني ظّف اليازجي ويدلّ على مسمى معين، بشرط خلوه من أية إشارة للزمن، وقد 
على بساط هذا الفضاء النصي أسماء عديدة بعضها صـرح ـا،    تردد حيث ،الذاتية

والآخر بقي مجهولا، لطبيعة تأليف المقامة الّتي تقتضي توافر عناصر محوريـة تقـود   
ة بين شعابه، وال الحدث، وثانوية تسير في ظلاله؛ لخلق جوفي هذه  يازجيمن الحركي

الجميع، بل بما يقتضيه جوهر الموضوع، والعامل  الحالة غير مطالب بالإبانة عن هوية
الصوتي في الذّوات يشترك مع الحدثية في المادة والشكل والمعنى، ويخالفها في الميـزان  

 وهي أقسام). الوسط في الحدثيات، والنهاية في الذّوات(الّذي فيه العلامة الإعرابية

  
  أقسامه                             

فعل هو العلامة المميزة لوجود البشر؛ فإنّ الاسم هو الكيان الّـذي  إذا كان ال
تنصهر فيه الذّات الإنسانية، حيث تختفي ويبقى الاسم دالا على صاحبه؛ لأنّ كـلّ  

مكانيـة  إهيته من خلال اسمه الّذي يتسـم ب موجود في هذا الكون يعرف وتحدد ما
ن حيث الجنس والعدد، ومن حيـث  من حيث أبنيته الّتي هي المكونات، وم(دراسته

التمكين، وجميع ما قيل في علل التغيرات والتبدلات اللاّحقة بالذّوات مـن جميـع   
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جوانبها سواء من حيث مادة بنائها الأصلية أم الجنسية أم العددية، وحتى الإعرابيـة  
مهـم،  ؛ أي أنّ الصوت رافد "1")فهي عوامل صوتية عملت على تغيير البناء وتنويعه

يحكم مسار جميع التغيرات الّتي تطرأ على المباني الذاتية، ولتوضيح ذلك نستهلّ بالبناء، 
شـيخ،  : حيث يتنوع تركيب الأسماء ما بين الثلاثي، وما تجاوزه، ومن أمثلة الثلاثي

: شهر، دهر، مسك، جفن، ورد، قلب، ومنها ما جاءت معرفة بالألف واللاّم نحـو 
والملاحظ على . جبين: سد، القوس وما تجاوز التعداد الثلاثي مثلالشهر، الحصى، الأ

  .تلك الصيغ تنوع أوزاا نظراً للتوزيع المتفاوت الّذي تتسم به الصوائت
  

باعتبـار أنّ  ) التذكير والتأنيـث (وينقسم الاسم أيضا بالنظر إلى جنسه؛ أي 
لق البشري الّذي اقتضى جعـل  التذكير أصل الأشياء، وذلك بالرجوع إلى أصل الخ(

لكن هذا لا يعني التغاضي عن الأثر الفاعل للأنثى في "2")الذكر أساسا للجنس البشري
وفي اال اللّغوي يعتبر الاسـم  . إثراء الوجود الإنساني، بما في ذلك العنصر الذكري
وفي : (المقامة، مثال ذلك في )هذا(المذكّر المعيار الدال على التذكير، ونشير عليه بـ 

: ، أما المؤنث فهو ما دلّ على التأنيـث نحـو  "3")صدرهم شيخ ينشد بصوت زجل
ومن أمثلة  "4")السلام عليك أيها المولى: دخلت امرأة غضة، كأنها برج فضة، وقال(

) التـاء (فتلك العلامات الاستدلالية"5")فلا جرم أنك من العرب العرباء: (ذلك أيضا
ماهي إلاّ كميات صوتية أسهم وجودها في إضفاء نوعيات مـن  ) الممدودةالألف (و

المعاني، والملاحظ على هذه المدونة ندرة الشخصيات الأنثويـة مقارنـة بـالوجود    
                                                           

  .97بسناسي سعاد، التحولات المورفولوجية والتركيبية في ضوء الدراسات الصوتية، ص -1
، بتصرف، دار الكتاب 13تأنيث، المذكّر والمؤنث الحقيقيان، صعصام نور الدين، مصطلح التذكير وال -2
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الذكوري الّذي اجتاح مجمل صفحات المقامة، ومن أمثلة ذلك ميمون وتحليله الصوتي 
  : يكون كالآتي

  
  الصفة الثانوية  الأساسية الصفة  المخرج  الصوامت  المفردة
  متوسطة  الجهر  الشفتين  الميم  ميمون

  الشجر  الياء
  الشفتين  الميم
  الشفتين  الواو
  الذلق  النون

  :تحليل الجدول                       
  .إيحاؤه بالخير واليمن والبركة) ميمون(مما اشتهر حول معنى اسم  -
صفتي الجهر  ا اعتمادحة لافتتاح القناة الصوتية ا، أمالبداية كانت مع صائت الفت -

والتوسط مع جميع صوامت الاسم للتأثير على نفسية المتلقي، والعامل في ذلك حمولة 
 .التنغيم والرنين في صامت الميم المتكرر

  
، كما نجد أيضا أسماء أخرى ذُكرت على سبيل التمثيل )ميمون(هذا عن اسم

وظّف لعمق التشابه بينه وبين البطل؛ ويتجلّى ذلك في رغبتهما  يثالشنفرى ح: نحو
: ومن الأصناف الّتي رصدت في عالم الحيوان ما يلي. الشديدة لتحقيق الهدف بسرعة

الإبل، الطائر، الكلب الّذي كنى بأحد لوازمه وهو النباح، وفي موضع آخر ذكـرت  
قوم الّذين كانت برفقتهم، ونجـد  وهو اسم لكلبة بنباحها اهتدى العدو لل) براقش(

، )وفيها تقـارب صـوتي  ( العصا، الحصى: وفيما يتعلّق بالجماد نرصد. أيضا الظبية
المعاهد، المكتبة، الرمح وغيرها كثير وظّف لإثراء عوالم الحدث، ومن خلال ما سبق ، 

الدالة نلحظ تنوع الذّوات بين الإنس والدواب، والنبات، والجماد، مع غلبة الذوات 
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ومما تتسـم بـه تلـك    . على الإنسان لإسهامها في تنشيط الحدث وتجسيد مجرياته
الصـوامت،  (التسميات صوتيا أنّ أغلبها يحتفظ بـنفس البنيـة الشـكلية لثنائيـة     

  ).والصوائت
  

وينقسم الاسم تبعا لعدده أي الإفراد، والتثنية، والجمع، والتغيير الصوتي يلحظ 
تثنية المفردة وجمعها، والعامل المتحكم في ذلـك هـو السـياق،     بشكل واضح عند

باعتباره الموجه الرئيس لمعاني المفردات، وعند تفحص هذا الحقل السردي، وتبين حال 
المفردات من حيث الإفراد والتثنية والجمع، نلمح خلوه من التثنيـة وذلـك راجـع    

ث، أما الجمع فيظهر من خلال مهارة لاعتماد البطل على التصريح المباشر رى الحد
الطلبة ومقدرم العالية في التنافس على تركيب أصوات وفق نظام معين يسـتدعيه  

  .السياق
يخضع تصنيف الأسماء لعامل التعريف والتنكير، حيث يدرك الأول من خـلال  

اء معرفة كما نجد أسم "1")قال سهيل بن عباد: (إبانته عن هوية شخص ما أو غيره نحو
والفارق الصوتي بين الاسـم  "2")ومالت الأعناق من خمر الكرى: (بالألف واللاّم مثل

المعرف والنكرة يكون من حيث الكمية الصوتية، وقد وظّفهما اليـازجي بشـكل   
فـبرز  : (متلازم بغض النظر عن أيهما سابق للآخر، ومن أمثلة ذلك  في المقامة نجد

هنا نكرةً منونا، والتنوين نغم صوتي، والملاحظ ) غلام(اء ج "3")غلام أنقى من العاج
إسهامه في إثراء ) التعريف، والتنكير( أيضا من خلال مزج المؤلّف بين هاذين النوعين

ثـر إيحـاءا   وتنويع الحدث، إلاّ أنّ الصيغ الشائعة هي المعرفة وتعليل ذلك أنها الأك
الصوتي يتميز الاسم المعرف عـن النكـرة   ووفقا للتحليل  وإيضاحا ريات الحدث
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بإضافة صامتين هما الألف واللاّم، وتلك الزيادة تؤدي إلى ثقل في المبنى، مما يلفـت  
  .انتباه السامعين

  
ومن العلامات المميزة للاسم قابليته للجر بالحروف، ووفقا للتحليل الصـوتي  

كمية صوتية معينة؛ أي أنّ هناك علاقة تفضي تلك الإضافة إلى شحن المفردة الموالية ب
وكان الشهر قد وقـع في  : (تأثيرية تسهم ا الأصوات على ما يعقبها، ومثال ذلك

تكرار صامت النون الّذي أحـدث  ) الأنين(حيث نلحظ على الاسم ارور"1")الأنين
الأصـوات  رنيناً محزناً في أذن السامع خاصةً وأنّ النون صامت مجهور، ينتمـي إلى  

  .الذلقية
  ةالمباني الوصفي  

  

يستند التركيب اللّغوي في تحصيل مغزاه الدلالي على عنصر هـام يتمثـل في   
الانتقاء الدقيق للمفردات، ومدى ائتلافها في السياق، حيث يعمل كلّ منـها  تبعـا   

ة لوظيفته، ووفقا لنظام موسوم بعلامات خاصة، وإذا كانت الكلمة تتوزع على ثلاث
فإنّ لها أشكالاً وأنماطاً أخرى، تتخـذ خلالهـا   . الاسم والفعل، والحرف: أنواع هي

اسـم الفاعـل، اسـم    : أوزاناً معينة، تتمثل في المشتقات الوصفية، نذكر منها الآتي
، وفي كلّ منـها  لغة، الحال، النعتالمفعول، اسم التفضيل، الصفة المشبهة، صيغ المبا

جسد معالمه في تلك التغيرات الّتي تلحق المـبنى العـام   تت صوت نصيب وافريكون لل
  .للمفردة، وتفصيل ذلك ندرجه في الآتي ذكره

  
  التغيرات الصوتية في المفردات                            
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، ونخص من زيادة في البناء) فعل(تلك التغيرات بما يلحق الفعل الثلاثي  نستهل
، كما )فاعل(المميزة لاسم الفاعل، فتصبح صيغة البناء بالذكر الألف؛ لأنها السمة 

بإبدال الحرف الأول من صيغة مضارعه ميما مضمومة مع كسر ما قبل  يصاغ أيضا 
وصف صيغ من الفعل المبني للمعلوم للدلالة على حدث على ( آخره، وقد عرف بأنه

دة الألف على الفعل ووفقا للتحليل الصوتي يؤدي زيا "1")سبيل التجدد والحدوث
طقية له، وفيها تنويع إلى إحداث نوع من الامتداد الصوتي في الحالة الن) فعل( الثلاثي

وقفت كالحائر : ماتتية المنتقاة من المقاللمعنى، ونلحظ ذلك من خلال الأمثلة الآ
ت النابح، وسك…إلى أن صدح الصادح…حتى حمل علي كالثائر…اللّهف
فيها راحة واقتصاد ) ابحادح، النالص(وتية في مثلمن الناحية الص لفلأتكرار ا. وغيرها

والملاحظ أيضا على أمثلة اسم الفاعل أنها تميزت . عند المرسل، وألفة لدى المتلقي
  : بمجموعة من التوافقات، خاصة الصوتي منها، ويظهر ذلك التوافق في

- ات المدكمي.  
  .صوامت النهايات -
  .وسطصوائت ال -
  
 الّـذي  ، )اسـم المفعـول  (صوتي الغيير يتضح على ضوئها الت ومن المباني الّتي    
صاغ على حيث ستقى من الفعل المبني للمجهول للإبانة على من وقع عليه الفعل، يي

وجهين تبعا لنوع الفعل الصادر منه، فإذا كان ثلاثيا فإنّ وزنه مفعول، أما إن تعدى 
  :ه بميم مضمومة، ومن أمثلة ذلك في المقامةذلك فيستهلّ مضارع

  "2"للمرء سهم مرسل     وهما وكم سهم صرد

                                                           

 ،96عمر، مصطفى النحاس زهران، النحو الأساسي، ص محمد حماسة عبد اللّطيف، أحمد مختار - 1
  .م 1997باختصار، دار الفكر العربي مصر

  .99اليازجي، مجمع البحرين، ص ناصف - 2



  

83 
  

، ووفقـا  )يرسـل (الّذي مضارعه ) أرسل(اسم مفعول من الفعل) مرسل(ففي قوله
للتحليل الصوتي يؤدي إبدال صامت الياء بصامت المـيم إلى بيـان الأثـر الفاعـل     

  .ي وتوجيهه من فعل إلى اسم مفعولللأصوات في تغيير ارى الوظيف
  الصفة المشبهة

  

إلى استكناه صيغ  قاماترا هاما يفضي وجودها في المتعد الصفة المشبهة عنص  
دالّة مستقاة من الفعل، تحمل بين ضفافها إيحاءا بالثبوت والاستمرارية، ومن أوجـه  

اسم الفاعل (  حين نجد أنّالتشابه بينها وبين اسم الفاعل أنّ لكليهما دلالة وظيفية، في
يدلّ على التجدد والثبوت، وله صيغ محددة، ويصاغ من اللاّزم والمتعدي، والصـفة  

وبرغم ذلك تبقى الصفة "1")المشبهة تدلّ على الثبوت واللّزوم وتصاغ من اللاّزم فقط
إلى المشبهة معيارا هاما في الحقل الصرفي يؤهل المفردة للانتقال من حيـز التجـدد   

وردت الصفة المشبهة في هذه المقامة على عدة . الثبوت، والحَكَم في ذلك هو السياق
 غليل، جميل، ذليل، قديم، بـديع، قليـل،  : صيغ أكثرها ما جاء على وزن فعيل نحو

  :وأيضا نحو
  . "2"وليدع كلّ خاشعٍ رزين    بقلب عبد خاضعٍ حزين             

  .صوتيا باحتفاظها على الصائت الطويل الياء )زينرزين، ح(ثنائية  وتتميز 
  

  اسم التفضيل
  

يعتبر اسم التفضيل الحَكَم الفاصل الّذي يتسلل بين ضـفاف كـلّ ثنائيـة،      
ويصـاغ علـى   . اشتركت وتماثلت فيما بينها في صفة ما وزاد أحدهما على الآخر

الذكوري  في هـذا  للمؤنث، ونظرا لاستفحال الوجود ) فعلى(للمذكر و) أفعل(وزن
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، ومن )فعلى(في حين خلت منه ) أفعل(النموذج المختار من المقامات، شاعت صيغة 
، "1")أجمل من نصر بن الحجاج…: (المفردات الّتي تطابق وزا مع تلك الصيغة مايلي

ووفقا للتحليل الصوتي يؤدي زيادة صامت الهمزة المتسـم   "2")لولا دين أثقل حاذي(
إلى شحنه بكمية صـوتية  ) حسن، أو جمل، أو ثقل(شدة في الفعل الثلاثي بالجهر وال

  .تؤهله للتعبير عن سمة مميزة بالمعني
  صيغ المبالغة

تتميز هذه الصيغ بدلالتها على الكثرة والمبالغة، ومن أشهر الأوزان الّتي تـرد    
بالغة صوتيا بتأثيرها ، كما تتسم صيغ الم)فعال، مفعال، فَعل: (المفردات على شاكلتها
تشكيلتها البنائية الّتي ينجر عنها إحداث تلوينات صوتية، ينبع  الدلالي من خلال تغير

كمية وتخالفها تلوينـا؛ لأنّ  ) مفعال(تساوي) فعال(فصيغة. عنها تلوينات دلالية معينة
نبيه، فيها تسكين وت) مفعال(فيها تشديد وتركيز على وسط الصيغة، في حين ) فعال(

. ومما تتسم به أنهـا ذات جـرس ونغـم   "3")وأنشد بصوت مرنان: (ومن أمثلة ذلك
 ة ذلك تعود لكون البطل في غنىها تكاد تنعدم، ومرجعيوالملاحظ على تلك الصيغ أن
عنها؛ لأنه بمقدرته اللّغوية يطمح لاستفزاز القرائح، ويظهر ذلك من خلال مجاراتـه  

البراعة في أي مجلس، رغبةً منه في التفوق وأيضـاً لكسـب   ومنافسته لكل من ادعى 
  .امتنان السامعين مادياً

  الحال                                        
  

يعتبر الحال من الأوصاف الّتي ترد نكرةً منصوبة، وتحليل ذلك صوتياً كـون    
لكن في حالـة  . لةالنكرة تمكّن الناطق من إحداث توازن صوتي بين الكميات المرس

                                                           

  .100، صنفسه- 2

  .103صفسه، ن- 3
  .103، صاصف اليازجي، مجمع البحرينن - 1



  

85 
  

إضافة صامتي الألف واللاّم على المفردة يختل الانسجام النطقي من جراء الثقل الوارد 
ويتمثل دورها الوظيفي في الإبانة عن هيئة صاحبها أثناء زمن حـدوث  . بعد تعريفها

الفعل، كما تتعدد أوجه تواجده على مستوى النسق التركيبي، فتارةً يكـون الحـال   
  : في مفردة واحدة في مثلمجسداً 

  "1"غضة العود تثنت مرحا     بضة اللّمس تجنت مللاً                
، وكلاهما يصنفان ضمن الحال )مرحاً، مللاً(فالمفردات الّتي وردت حالاً من هذا البيت

يتفقد قام بي : المفردة، والعامل الصوتي فيها هو التنوين، أما الحال الّذي يرد جملةً نحو
  .قام بي متفقداً المعاهد: المعاهد؛ لأنه في حال تأويل الجملة تصبح

يتمثل الأصل البياني للحال في ضرورة أن يكون نكرة، وفي ذلـك كميـة صـوتية    
  .تنغيمية

  
                                      عتالن  

ببيان صفة مـن  التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، أو (يمثل النعت   
عوت د النقد تتعد. أما صوتيا فهو كمية صوتية ذات حمولة معينة"2")صفات ما تعلّق به

  :لموصوف واحد مثال ذلك
              مسك لماه عطر ق       ساطعنشجٍ ية تشفي ش3"في جن"  

  "4"ضيق جفن غضيض غنج   أكحل ما مارس كحلا، له    : وأيضا في قوله
ل ذلك صوتياً يتمثل في وجود مفردتين متماثلتين من حيث توزيع الصوائت على وتحلي

  .، مما يسهم في أداء نطقي متوازن ومنسجم)عطر ساطع، غنج ضيق(الصامت الأخير

                                                           

  .101، ص اصف اليازجي، مجمع البحرينن - 1
  .م2000، 01دار الفكر عمان الأردن، ط.181فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ص - 1
  .100مجمع البحرين، ص ناصف اليازجي،- 2
  .100نفسه، ص - 3
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وكتتمة للمباني الوصفية نجد أنّ مجملها لا تقتصر على المفردات فقط، بل تحمل 

اقتضى السياق وهو الجانـب التـركيبي؛ فالتحـام    إطاراً آخر ترد على منواله كلّما 
المفردات فيما بينها يخلق جوا دلالياً يفصح عن مدى التسلسل العميق الّذي يجمع بين 

وهذا ما يجعل الـنص  . وحتى بين الأصوات في المفردة الواحدة. كلّ مفردة وأخرى
الإيحائية،  هنويع روافدعلى ت يازجيمقة تحمل بين ضفافها حرص اللوحة فسيفسائية مع

  ).الصوامت، والصوائت( ئتلاف عميق بين الوحدات الصوتيةوذلك بتحقيق ا
  

يتوزع التركيب على عدة أوجه، فمثلا نجد المضاف والمضاف إليه قد يرتبطان 
شاسع الوطن، واسع الفطن، حـق  : أو منفصلان مثل. بأبياته: في مفردة واحدة مثل
حتى أسعى له بمائة الدينار، ونجد أيضـا  : ن التركيب عدديا نحوالوفاء، كما قد يكو

قاصدا  "1")يا صلمعة بن قلمعة: ثمّ نادى(: بعض الصيغ المركبة الّتي يتوحد معناها  نحو
ا ذاتاً معينة، وقد وظفت في السياق كنايةً عما يجهل نسبه ، وبتحليل أوجه التقـاء  

الصـاد،  (ختلاف كامن في الحرف الأول من كلّ مفـردة المفردتين صوتياً نجد أنّ الا
فالصاد صوت أسلي مهموس صفيري رخو، أما القاف فلهوي مجهور مقلقل ) القاف

شديد، واستهلال الكاتب بالصاد الصفيري لما فيه من تنبيه وإلفات للمتلقي، وأيضـا  
صفير، ولمواصلة التأثير  لكون ذلك الصوت له تأثير مميز لما يحدثه في حاسة السمع من

  .أتبعه بصوت مجهور وهو القاف في المفردة الثانية
  المباني الحرفية                                      

  

يتميز الحرف بكونه أحد العناصر الفاعلة في البنية اللّغوية، ويشترط لتحققه 
كلّ مفردة وأخرى؛ وهذا ما  صوتياً إضافة الصائت إليه؛ باعتبارهما معبر التواصل بين

                                                           

 .100، صمجمع البحرين ناصف اليازجي، -4
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الطرف، ومنه : الحرف لغة: (وقد ورد في اللّسان. المقاماتدائم الحضور في  جعله
، أما "1")قولهم حرف الجبل؛ أي طرفه  وهو أعلاه المحدد، وقد يدلّ على الوجه الواحد

؛ أي أنّ العامل الرئيس في تحديد "2")ما دلّ على معنى في غيره(اصطلاحا فالحرف 
  .معالم وجود الحرف هو مدى تواجده بين المفردات للربط بينها

  

صـورة بصـرية جامعـة لتلوينـات صـوتية      (يعرف الحرف أيضـا أنـه  
متنوعة، تختلف تبعا لقريحة المتكلّم ومدى سلامة جهـازه العضـوي؛ لأنّ   "3")منطوقة

ى نجاعـة  حدوث أي اضطراب يؤثر سلبا على الصحة اللّغوية للمرسلة، وبالتالي عل
التواصل بين المرسل والمستقبل، كما يشترط في الحرف ليؤدي وظيفته أن يحوي كلا 
من الصامت والصائت؛ باعتبار هذا الأخير الموجه الرئيس عن توجيه فحواه الإيحائي 

  .وذلك تبعا لمقصدية المرسل
  

لمعنى من يتسم الحرف صوتيا بقابليته على التوزع في أي موقع  يناسب تحصيل ا
حللت بالرملة، ولكن من غير : الصيغة الإفرادية، فمثلا الاسم نستطيع الإخبار عنه نحو

الممكن أن نستبدل مكان الاسم أو الفعل حرفا آخر؛ لأنه بحدوث ذلك يختلّ المعـنى  
والحرف له خصائصه الوظيفية المميزة . ة للسامعمما يؤثر على القدرة الاستيعابي. تماماً

افد المنعش الّذي يسهم في ربط أوصال النص بعضها ببعض، كمـا  ه، أبرزها أنه الرل
وقفـت  : يختلف توزيع الحروف باختلاف وتنوع السياق، فقد نجده قبل الاسم نحو

: نت، ومنها ما يختص بالدخول على الأسماء فقط مثلفتبي: كالحائر، أو قبل الفعل نحو

                                                           

  .42، ص09ابن منظور ، لسان العرب، ج - 2
دار الكتب العلمية، بيروت، .32ذهب في معرفة كلام العرب، صلابن هشام الأنصاري، شرح شذور ا - 3

  .م2004، 02لبنان، ط
  .45، ص01مكي درار، الحروف العربة وتبدلاا الصوتية في كتاب سيبويه، ج - 4
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، وبعضها يدخل على الأفعال فقط "1")قد وقع في الأنين وكان الشهر(: نحو قوله ) في(
صوتيا نوجزه في الجـدول  ) لم(وتحليل . إذ لم أجد له من محيص: في قوله) لم: (مثل
  :الآتي

  
  ةالصفة الثانوي  ةالصفة الأساسي  المخرج  لم

  متوسطة  مجهور  الذلق  اللاّم
  متوسطة  مجهور  الشفتان  الميم

  
  تحليل الجدول                                 

توجد علاقة بين الترتيب المخرجي والمعنى الكلّي للحرف، فالمسـار الصـوتي   
ينطلق من الذلق إلى الشفتين، وبانغلاقهما ينسد ارى الهوائي ليخرج من التجويـف  

  .الّذي يختص بنفي الحدث في الماضي) لم(الأنفي وفي ذلك التراجع علاقة مشاة بمعنى 
  

يتميز الحرف بقدرته على ربط السابق باللاّحق من المفردات، ولا تقتصر  كما
 ع؛ فتارةً نجدها للعطف، وأخرى للجرنة بل تختلف وتتنوتلك الوظيفة على أدوات معي
ومنها ما يكون للشرط وغيرها، وتلك التلوينات الصوتية الّتي تلحق الحرف تظهـر  

  .سياق معينمعالمها عند إدراج الناطق لها في 
  
  تنظيم الحرف العربي                          

اهتم الدارسون اللّغويون بتنظيم الحرف العربي وتحسينه ليؤدي وظيفته الدلالية، 
خاصة حينما ضبط أبو الأسود الدؤلي الحرف بالتنقيط بعد تجريبه صوتيا، للتخلص من 

غة، ومن بعده يحي بن يعمر ونصر بن عاصم تيار اللّحن الّذي عبث بالنطق السليم للّ
                                                           

 .97، صناصف اليازجي، مجمع البحرين -1
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في ترتيب الحروف العربية بحسب أشكالها، وفي وضع علامات لها تميز الحرف عـن  
، )أصول وفروع(وانتهى أمر تنظيم الحروف مع سيبويه الّذي قسمها إلى قسمين.غيره

مات مستحسنة، ومستقبحة، ثمّ توالت الجهود بتنظيم علا: وقسم الفروع إلى قسمين
الإعراب مما ترتب عنه توضيح في المعاني، وأخيراً انتقل الاهتمام إلى أشكال الحروف 
فظهرت أنواع الخطوط العربية للكتابة الصوتية، وتوسع الاهتمام ا إلى بناء رسـوم  

  .لكائنات بحروف عربية
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  استهلال
اللّغة مجموعة من الأصوات المتآلفة في تشكيلات حاملة لقد تبين مما قدمناه أنّ 

ركب (لمعاني ودلالات تسمى تراكيب، وللتركيب اللغوي مفهومان، واحد لغوي 
؛ أي تجمع أكثر من عنصر في موقع واحد، وفي "1")وضع بعضه على بعض: الشيء

والمفهوم الثاني اصطلاحي ويعني . آلفة العناصرتشكيلة واحدة، حتى ولو كانت غير مت
التجميع كالّذي سبق، لكن لكميات صوتية، معلومة معدودة متآلفة في وحدتين على 

والجمل  ).ظهر الحق(: الأقلّ، تسمى كلّ منها مفردة ويسميان معا جملة، في مثل
من إنشائية وخبرية، أنواع مختلفة الأشكال والتشكيلات من اسمية وفعلية وشبههما، و

ات متآلفة وهذه تعد معطيات ومنطلقات للدراسة اللّغوية اللّسانية، والجميع أصو
ذات المرجعية الصوتية المنتمية إلى فكر المرسل في  ،ودلالات منتظمة تحتوي على معان

  .اتجاه المتلقي
  

لامتزاج  ،إلى تحصيل أثر دلالي مترجم ،ويؤدي تضام المفردات في سياق معين  
الشكل بالمحتوى؛ لأنّ جوهر التركيب ما هو إلاّ نسيج من العلاقات ذات طابع 
ا تنظيمي، تشكّل عضد المعنى والدلالة، حيث تعتبر نواته الأولى الأصوات، تليه

  .في هذا الفصل الحديثالمفردات، ثمّ الجمل محور 
  : المبحث الأول                                  

  الجملة العربية مفهوم وتصنيف وتوظيف                   
  

الصورة اللّفظية الصغرى للكلام المفيد، في أية : (عرف الباحثون الجملة بأنها  
لغة من اللّغات، وهي المركّب الّذي يبين المتكلّم به أنّ صورة ذهنية كانت قد تآلفت 

ما جاء في ذهن المتكلّم إلى ذهن ثمّ هي الوسيلة الّتي تنقل . أجزاؤها في ذهنه
                                                           

  .، دار صادر بيروت14، سط02، ع432، ص01ابن منظور، لسان العرب، ج -  1
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في شكل موجات صوتية منتظمة، مما يبين عن دورها الفاعل في التواصل ما "1")السامع
بين المرسل والمتلقي، حيث تقتضي وجود علّة غائية يصبو إليها المتكلّم، ويحرص على 

ا، يظهر توصيلها للطرف الآخر، وأيضا لكون الحروف في تراصها تحمل عمقا إيحائي
من خلال اشتراك المفردات مع غيرها في توثيق الحقل النسقي، لتحقيق نسيج 

  .متكاثف
  

والجملة في شكلها العام هي الصورة النموذجية لائتلاف مجموعة من المفردات    
الإدغام، : متعددة نحو جوهرها الخام الأصوات، حيث يؤدي تقارا إلى نشوء ظواهر

كلّها تحرص على إزالة الإام والغموض الّذي يراود المفردة، في وغيرهما، و والإبدال
الجملة مجموعة مكونات  ومن منظورها الكمي، تعد .أثناء تعبيرها عن معنى معين

يؤدي اندماجهما إلى تشكيل ات، هي صوائت وصوامتمختلفة متفاوتة الكمي ، 
  .ةقاعديالوتية صالوحدة ما يسمى بالأو "2"رفالح
  

وائت، نا ننطلق من الصنإة، فحينما نتحدث عن الجملة من وجهة نظر تركيبيو  
إتحليلية فعند النظر إليها من وجهة ة ووننتهي عند المباني الإفرادينطلق من ننا ن
وائت، وفي حالتي التركيب والتحليلالمفردات ونتوقف عند الص، ائت هو يكون الص

في  ،ائت باعتباره عنصرا صوتيا أساسيامكانة الص المنطلق وهو المنتهى، ومن هنا تبرز
وكل عمل لغوي لا .ات التركيب والتحليلجميع عملي يراعي الصوت ويعتمده يعد 

تغيير  أي، وكلّ تنويع في المعانيو وت أساس كل تشكيل في المبانيالص لأنّ ؛ناقصا

                                                           

، 01منشورات المكتبة العصرية، بـيروت، ط  .31مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص - 1
  .م1964

ت سماه اللغويون حرفا وأداة ومقطعا لغويا ومقطعـا شـعريا، والوحـدة    ماجتماع الصائت مع الصا -2
  .الأساسية القاعدية ولكل مصطلح مفهوم وخلفية يأتي حديثها في مواضعها من هذا البحث
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ويظهر ذلك في التنوع  ،المبنى الصوتي يترتب عليه تنويع في معاني المفرداتيطرأ على 
  .التصنيفي للجمل العربية

  تصنيفات الجمل العربية                          
  :تختلف تصنيفات الجمل العربية تبعا للبناء التركيبي لها، ونميز ذلك في الآتي ذكره

  في المقامات الجمل الفعلية                         
الفعل لمبانيها في مختلف أشكالها؛ لأنه يدل عادةً على  تتميز هذه الجمل بصدارة

في النسق التركيبي إلى  وجودهلحدثي بالتدرج، كما يفضي يسمح للمسار ا الحركة، مما
من أشهر الأبنية الشائعة في الجمل . تصور عمق الحدث، والتغييرات الطارئة عليه

ا، وعلى تنوع تصاريفها؛ فهي تارةً على اختلاف توزيع صوائته) فعل(الفعلية صيغة 
. تؤكّد الحدث في الزمن الماضي، وتارةً تحيل على إمكانية حدوثه حاضرا أو مستقبلا

محور البناء ( جوده في سياق معين، ونظرا لكون الحدثولا نتبين ذلك إلا من خلال و
، يمكّننا ذلكث عنه، وإضافةً إلى في خضم الحدي يصعب تجاهله "1")الفعلي ومرتكزه

في حين تتواتر دلالة بعض  بعامل الصوت والتصويت من إلحاق الحدث بفاعله،) فَعلَ(
، وذلك تبعا للسياق الّذي ترد عليه، فعند )فاعل: (الأبنية بين الأسماء والأفعال نحو

، وفي حالة "2")صدح الصادح: (مثل) الفعلية(اقترابه من معنى الحدث نصفه ضمن 
  ."3")كنغبة طائر: (حه إلى الثبوت الوصفي، ندرجه مع الأسماء نحوانزيا

  
أيضا المسند إليه،  ويسمى لهامة في بناء الجملة الفعليةيعد الفاعل من العناصر ا

تبعاً للسياق الّذي يوجد فيه،  مواقعه كلة واحدة، بل تتغيركما أنه لا يرد على شا
تقدمه، ولا يتأتى ذلك إلاّ حينما يفوق الحدث أهميةً، ي ارةً يأتي عقب الفعل، وتارةً فت
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أو رغبةً في إعطاء المعنى لمسات مغايرة، تضفي على الإسناد قوة، ويبقى في جميع 
حالاته المترجم الأمثل لمن قام بالحدث أو اتصمكّننا أيضا ف به اتصافا نحويا؛ كما ت
  .الذهنية للمتلقيمن تتبع ذلك عبر انعكاس النظم على الصورة 

   
يتخذ الفاعل لنفسه علامة الرفع، ومرجعية ذلك التوظيف تعود لعلاقة تاريخية 
قديمة قدم الصوت الإنساني؛ فالجانب الشكلي للواو يشبه الوتد الّذي تمتد منه خيوط 

ثّل وبالعودة للجانب الاجتماعي نجد أنّ الذّكر يم. الخيمة، ورفع شيء يؤدي إلى رفعته
أساس بناء الأسرة، مما جعله يتسم برفعة شأنه كونه المسير الأمثل لشؤون من 

وهذا التقارب الوظيفي بين الأصل الإيحائي للواو، وتطابقها مع مكانة الرجل . يكفلهم
الاجتماعية، هو الّذي خصص الواو للجمع المذكّر، ومن نماذج الأفعال الّتي ختمت 

، وإضافة النون "1")وإذا ركْب يضربون أكباد الإبل: (في قوله) بونيضر(بالواو والنون 
تعود وفقاً للتحليل الصوتي؛ لما يتميز به هذا الصوت من تدفق رنيني، خاصةً وأنه 

  .صوت مجهور يترك أثرا واضحا على أذن السامع
  

. اء التأنيثويتنوع الفاعل المفرد بين التذكير والتأنيث، حيث يسلم الأول من ت
اراةً للفاعل، وفي هذه الحال، يتغير الهيكل البنائي للفعل، حيث يطرأ عليه زيادة تاء مج

. لحاقي مرده صوتياً، كون التاء صوتا مهموساً نطعياً ذا إيحاء اتباعيوهذا التشابه الإ
أقمرت : (وية نحوإلاّ أنّ الفاعل أحياناً يتمرد ويتجرد من تاء التأنيث طلباً للسلامة اللّغ

  ."2")السماء
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فعل لفاعل واحد، أو عدة  كما يقتضي النظم السياقي أحياناً ورود أكثر من
حدث واحد، وجميع ذلك مرهون بمدى قابلية المتكلّم على طرح مضمون في نشطاء 

أفكاره بشكل متسلسل، عبر مجموعة من الروابط، تسهم في توحيد الأفق الدلالي 
  .ذلك بعد تحصيل ائتلاف واتساق عميق بين أصوااللمفردات، و

  
  عند اليازجي الجمل الاسمية                                

في الجمل الفعلية يوحي بالحدث والتجدد؛ فإنه في ) الفعل(كان المسند  إذا
ين وتتميز الجمل الاسمية بتوافرها على عنصرين هام. الاسمية مؤشر للأوصاف الثابتة

وفي المنظور المسند إليه، والمسند، وفي المنظور الصوتي يتسم المبتدأ والخبر بالرفع، : هما
الصوتي يتسم المبتدأ والخبر بالرفع، وهذا الأخير في مفهومه اللّغوي اعتلاء ورفعة، ولا 

  .تتجسد إلاّ لمن كانت له رفعة وقوة ومكانة عالية رفيعة في محيطه ومجتمعه ودنياه
  

ففي الجملة الإسمية  وإذا كان الرفع في الجمل الفعلية من نصيب المبتدأ فقط
الرفعة مزدوجة لكلّ من المسند والمسند إليه، ويتوقف ذلك تبعا رى السياق التركيبي 

، لتميز )الألف، واللاّم(ومن الوجهة الدلالية يختلف المبتدأ عن الخبر في الفارق الصوتي 
ة لمعرفة كونه يقوم بإزالة الغموض عن الخبر الّذي يرد نكرة؛ فالغاية القصديالمبتدأ با

  .من زيادة الألف واللاّم هو تقريب الحدث من السامع
    
؛ )شبه جملة(مجرورأطلق الباحثون على الجمل الّتي تحتوي على ظرف أو جار و  

المتسمتان بحدوث عملية بعناصرها إلى مستوى الجملة الفعلية، والاسمية  لأنها لا ترتق
لذلك نلمس في شبه الجملة . الإسناد الّتي تضفي على التركيب أهميةً ودوراً رئيساً

حللت : (معاني متممة للفعل، وذلك بإدراج الجانب الزمني أو المكاني، ومثال ذلك
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، كما تعكس الجمل على تنوع أغراضها، "1")خرجت تحت الدجنة…بالرملة
عالم لعدة مجالات ومستويات، يعتمدها المتكلم كقاعدة جوهرية، ومضامينها م

. يستوحي منها النسق التنظيمي لأفكاره، ويثري من خلالها عمق مساره التواصلي
عليها يجسد  والجملة ببساطتها وتعقيدها تمثّل حلقة وصل بين قريحة المتكلّم وغيره،

أوجه وفي كميات صوتية متنوعة؛ فأحيانا ذخيرته اللّغوية، موظفاً إياها على عدة 
تكون معبراً يراد منه الإخبار، أو الاستفهام، أو الطلب وغيرها كثير، وهذا التنوع 
المضموني كان عاملاً للعديد من الدارسين، حيث حفّزهم لتصنيفها تبعاً لمغزاها 

 .الدلالي، وهو ما سأدرج حديثه في الآتي ذكره

  
  عند اليازجي الجمل الخبرية                            

يقوم المتكلّم خلالها بتجميع  أفكاره، وإرسالها إلى المتلقي، شريطة أن تحمل   
الرسالة مغزى أو طابعاً إخبارياً، معتمداً فيه الإطناب أو الاختصار، وذلك تبعا للمقام 

تمد بشكل كبير؛ وذلك الداعي له، وعند استقراء هذا النوع من المقامات، نجده قد اع
حللت بالرملة : قال سهيل بن عباد: (راجع لطابعها السردي، ومثال ذلك من المقامة

: حدثنا سهيل بن عباد قال: (، ومن أمثلة ذلك أيضا"2")لوطر أقضيه، ودين أقتضيه
وإذا نظرنا إلى عمق السرد نستجلي  ."3")ارتبعت ربيعا بالبادية، أصفى من ماء غادية

  .النص المقامي برمته هو معبر إخباري، استند عليه اليازجي في بيان فحوى مرسلته أنّ
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  عند اليازجي الجمل الإنشائية                      
العديد من الأغراض الّتي يتخذها  تحمل الجملة الإنشائية في تشكيلتها الصوتية   

عل النظم السياقي مؤهلاً لترجمة المتكلّم وسيلة لطرح أفكاره بشكل متنوع، مما يج
الأمر، : والحالة النفسية للمرسل أو المتلقي، مجسداً تعابيره في أساليب متنوعة نح

 ةضرورة الحصول على جمل مختلف ا البناء التشكيليهذ قتضييوالنهي، والشرط، حيث 
صوات الّتي يؤدي ، وفي جميع تلك الأغراض، يظهر التوزيع المتنوع للأرتيباً، ودلالةت

  .فها إلى إنعاش الاسترسال السرديائتلا
  في المقامات الدور الوظيفي للأصوات                      
  
إنّ التعدد الوظيفي لأنواع الجمل، يعكس مدى قدرة الأصوات على الائتلاف،   

مدى ثراء  في أي صورة يقتضيها السياق التركيبي، كما يشترط لصحة البناء اللّغوي،
القريحة اللّغوية للمتكلّم، فكلّما كانت واسعة تمكّن من التحكم في إيراد الأصوات، 

وبما أنّ الأصوات هي اللّبنة الّتي يبنى . وفق قوالب معينة، تبعاً لغايته التعبيرية والتواصلية
اعتباره ؛ بالموقععين يقتضي مراعاة عليها الفلك اللّغوي؛ فإنّ اجتماعها في نسق م

موجها لسلاسة المعنى، ووضوح التركيب، من خلال تكيف الصوامت مع الصوائت، 
مكان آخر، يتزلزل المعنى السياقي،  ث أي تغيير أو استبدال لصائت ماوفي حال إحدا

مما يجعل النص مهلهلاً؛ لأنّ الجملة ما هي إلاّ صورة جزئية يتضح  من خلالها مدى 
  .، القائم بين الصوامت في علاقتها مع الصوائتالتسلسل العميق

  
الفاء بشكل لافت  امات، شيوع حرفوالملاحظ في عملية تركيب جمل المق

فتبينت وجه …فاعتسفت بين الشك واليقين…فأقمت ا شهراً: (نتباه، نحوللا
، ومعلوم أن من وظيفة الفاء التأفيف الصوتي ومن ثم امتنع إدغامها في "1")…الهدى
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ناجحة  اعتمدها وسيلةلكوا اليازجي  تأفيفها كما اعتمدهامقارا حفاظا على بقاء 
للتحليل، والتعليل، وللإسهام أيضاً في إقناع المتلقي، بتسلسل حيثيات الحدث، مما 
يستدعي  إتمام وقائعها بفكر شغوف متمعن، وبتحليل ذلك صوتياً؛ يعتبر الفاء حرفاً 

بالترتيب والتعقيب على ما سبق ذكره، ولذلك أدرجه مهموساً يوحي توظيفه 
اليازجي لتصنيف الأحداث الّتي شهدها البطل، وبذلك تتطابق الغاية التوظيفية للفاء، 

  .مع ما تجسدت عليه في المقامة
  

يؤثر التنوع الوظيفي للصوامت في تغيير محتويات التركيب، فعند استبدال أحد   
  :يؤدي ذلك إلى تحصيل معنى آخر، ومثال ذلك حروف مفردة ما بغيره،

  "1"لذّ لي حجر قديم          تحت هجرٍ مستطيل       
حرفان حلقيان عميقان مهموسان، يتصفان ) حجر، هجر(فالحاء والهاء من مقدمتي 

بالعمق والخفاء والتستر، وقد أدى توظيف كلّ منهما في شطري البيت إلى تغيير 
تعني البعد ) هجر(الامتناع عن القيام بشيء ما، في حين ): حجر(تعني المعنى، حيث 

ويمكننا هذا الاختلاف، من تحصيل بنية دلالية متنوعة، كما يساعدنا على . والفراق
خلق جو موسيقي يستسيغه السامع بمجرد نطق الناطق به، وهذا ما يعرف بالانسجام  

قبل الصوامت فقط، بل يؤدي أيضا تغير الصوائت الصوتي، ولا يقع التأثير الدلالي من 
  ."4")"3"، وتركت اللُّجين"2"مالك ذكرت اللَّجين: (إلى انحراف المعنى عن وجهته، نحو

وحدات  صويت بتغييرن التيلو) هجر، حجر( وقد رأيناه في المثال السابق
وتية، المنظومة الصقيق في وهنا يضرب على الوتر الر) حاء/ هاء(صوتية قاعدية كاملة 
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يدركه إلا من له ذوق وتذوق ائت فقط؛ وهذا التغيير لاحيث يكتفي بتغيير الص 
بفنيات الصصويتوت وتلوينات الت.  

وبالروامت، فإنياق بوجود مفردتين متماثلتين من حيث الصز السهما غم من تمي
ن المعنى، وقد تبيتلوين  مختلفتان من حيث الصوائت، وقد انجر عن الاختلاف في المبنى

ور الفعوائت في المحتوياتمن ذلك  الدال للص.  
  

مبنى مفردة ما، إلى إضفاء معاني جديدة  كما تحدث زيادة بعض الصوامت في
) أقضيه(، فزيادة التاء في مفردة "1")لوطر أقضيه، ودين أقتضيه: (عليها، ومثال ذلك

أنّ تحميل المادة بصوامت أخرى يؤدي إلى  عكست رغبة المتكلّم في قضاء دينه؛ أي
  .تغيير المعنى
  
سهم في توليد شحنات انفعالية، خاصة انتظام العبارات في نسق معين ي إنّ

حينما تتحقق على ضفافه معالم التوازن الصوتي، مما يحقق للمرسلة توازنا إيقاعيا، 
  :المقاماتهذه المقطوعات المستقاة من وهذا ما نلحظه جليا في 

  .تتسم حروفها بخلوها من النقط :الأبيات العواطل
  الحمد للّه الصمد     حال السرور والكمد      

  ."2"االله، مولاك الأحـد     ه إلاّــاالله لا إل      

  .المنقطة: الأبيات المعجمة
  ."3"شغف شفني بذي ثقة      نجب شن جيش ذي يزن            

الّتي شطر منها مهمل والشطر الآخر معجم: ةالأبيات الملمع.  
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  . "1"أسمر كالرمح له عامل       يغضي فيقضي نخب شيق            
  .الّتي كلمة منها منقطة، والأخرى غير منقطة: الأبيات الخيفاء

  ."2"غضة العود تثنت مرحا     بضة اللّمس تجنت مللا            

  . بات عندي         ليلة منه غليلونديم    :الأبيات الرقطاء
يؤدي التنوع في الدرجات الصوتية إلى إحداث مجموعة من التلوينات الخاصة،   

والمميزة للأداء الكلامي، حيث تمثل معيارا هاما نستجلي على ضفافه مجمل المفارقات 
عن السياق تفقد  الّتي تعتري السلسلة الكلامية في توحدها؛ لأنّ المفردة في حال عزلها

شحنتها النغمية، وتكسب الجمل تفاوتاً؛ من حيث الطّرح والمضمون؛ فالإخبارية 
ليست كالتعجبية أو الاستفهامية، إذ تمتلك كلّ واحدة منها قالباً خاصاً تندرج تحت 

وقد تردد رنين الشين  بتفشيه وانتشاره، على مدار المقطوعة الشعرية الموسومة . ظلاله
  :والتي منها) الأبيات المعجمة( بـ

  فتن ينتشبن في فتن      بشجي يبيت في شجن             
  "3"شيق تيق تجنب في            نفقٍ ضيقٍ بقي ففني         

                               ة الشيوع والانسياحنظري  
  

كثر من غيرها، في ارسين تكرار بعض الأصوات وترديدها ألقد لفت انتباه الد
وجهات، كما لاحظوا تساوقا وتناسبا في مختلف السياقات ومختلف الحاجات والت

شكيلية بين صوائت وصوامت، فأطلقوا على تلك الظاهرة مصطلح العلاقات الت
وائت ومنه توصلوا ـ عن طريقة الرصد والاستقراء قبل ـ  إلى  حصر الص. الشيوع

والصمجموعات، في مجموعة من المعاني والدلالاتة أفرادا ووامت العربي .  

                                                           

 .100، صناصف اليازجي، مجمع البحرين -1

 .101نفسه، ص -2
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ومن ثمة، نسبوا لكل صائت وظيفة في الإفراد والتدات ركيب، وربطوا تلك الترد
بوظائف، كما لاحظوا علاقة التناسق الصلالي؛ وظهر أن كثيرا من ظواهر وتي بالد

بشكل متواتر، مما الحاصل في تلك المحطّات، نتج عن توارد عدد من الصوامت  التناغم
مع (أسهم في حدوث تدرج صوتي نلمح فيه التعاقب الآتي؛ تارةً ينتشر الصوت 

  .تعرقل وتحد من انتشارها كالتاءأخرى ، وتارةً أخرى ينقبض لوجود صوامت )الشين
نتباه خاصةً في الأبيات المسماة للا لافتالراء قد توافد بشكل متقطع،  كما نجد

  :الآتي ذكرها "1")عاطل العاطل(
               هـل للـحر ورد        ددر حلّ ورحول           

  "2" ورده للصحو طرد      لحصور حـلو وصل          

  
جمع اليازجي في مؤلّفه  ـ مجمع البحرين ـ أنواعاً مختلفة من التراكيب  

تقاها لما تتسم به من قد ان المسماة جملاً، فلو تأملنا تلك الأبيات لوجدنا أنّ اليازجي
، وتعد هذه )قال سهيل بن عباد(أنّ مجملها اشترك في جملة واحدة، وهيكما  ترديد،

سبة لجميع مقامات مجمع البحرين، ومن هنا رأينا أن نقف عندها، الجملة مفتاحية بالن
  .ونتعامل معها صوتياً، ثمّ نتبعها بما جاء بعدها من جمل في المقامات الستين

  
نجدها مؤلّفة من أربع مفردات ) قال سهيل بن عباد(وإذا وقفنا عند هذه الجملة  

متفاوتة الكميات الصوتية، متدرجة الأعداد في غير انتظام، من الثنائية حتى 
وتية كانت على ، وإذا وزعناها على مواقعها الص)بن، قال، سهيل، عباد(الخماسية

 اللّهاة ومن )العين(وسطه ، ومن)والهمزةالألف،(لقالح من أقصى :النحو التالي
ومن ،)السين( ومن الأسلة،)اللاّم، والنون( ، ومن الذلق)الياء(ومن الشجر ،)القاف(

                                                           

  .الّذي لا نقطة في اسمه، ولا مسماه: لعاطل العاط -1
  .95ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص-2
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، ومجموع أصوات هذه الجملة ثلاثة عشر صوتا، امتدت على ستة )الباء(الشفتين
تلقي، نجد عناصر هذه ومن جهة الصفات الّتي تعد كميات فاعلة مؤثرة في الم. مواقع

التركيبة الصوتية اجتمعت فيها جميع الصفات الأساسية، والثانوية والتمييزية، 
  :ولتوضيح ذلك نجسدها في الجدول الآتي

وت
لص

ا
  

لجهر
ا

مس  
اله

  
شدة

ال
اوة  

رخ
ال

سط  
التو

  
قلة

القل
لاء  

ستع
الا

  
لين

ال
غنة  

ال
فير  

لص
ا

  
رف  المد

لمنح
ا

  

            *  *      *    *  ق
    *            *        *  ا

  *              *        *  ل
      *            *    *    س

                  *    *    هـ
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                          في المقامات شكيلمع عناصر الت  
لقد توزعت عناصر هذه العبارة على ستة مواقع فيزيولوجية، وانتشرت على 
اثنتي عشرة صفة من أساسية، وثانوية، وتمييزية، والملاحظ أنّ انتشارها على أنواع 

  .رها على مواقع الحدوثالصفات، كان ضعف انتشا
  
بحيث  و من الملاحظ أيضا، أن توزيعها الموقعي كان متنوعا، و بتشكيل متميز  

كان توزيع  لم يوجد صوتان متماثلان في موقع واحد، أو في موقعين متجاورين،  كما
جاور عند الإلقاء، فمن القاف باعد في التتالالأصوات متميزا، حيث روعي فيها 

فيرية، وذلك خوة الصوت إلى السين المهموسة الرجه الصديدة المقلقلة يتالمستعلية الش
في انخفاض ونزول هادئ، ثم ينطلق الصوصعد وت في التنحو صوت مجهور يدمدالت ،

  ).ادعب( مفردةسبوق بالباء المقلقل في ال المالدو ،)قال(، في كالقافشديد مقلقل 
  

  ء واهتزاز في آذان السامعين، ثم نزول في ه استهلال فيه جهر وشدة واستعلاإن
هدوء وامتداد وارتخاء، وهنا تقع شبه استراحة عند السين والهاء المهموستين الرخوتين؛ 
لينطلق الصوت من بعدهما في صعود و اعتلاء من جديد، مثيرا انتباه السامعين إلى ما 

لتنظيم الصوتيد ذلك في المخطط الآتي المعنون حلقة اسيأتي من بعده، و نجس:  
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  ق                                ب ا د          ارتفاع                      
                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  

  توسط   ل ب ن ع                                                
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - لا                         

  انخفاض                                                                           
                           - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - -   

  س هـ ي                                       
  

سهيل بن عباد(جملة زت كما تمي (بتنوع المفردات التي تصدمتها، نذكرها رت مقد
حليل مرفقة بالت.  
          
المفردة 

  المستهل ا
المقامات   النسبة  تبةالر  

-37-35-32-29-27- 23-16-15-13-08-06  % 0.2  1  قال

41-43-46-50-52-55 -57-58-60.  
-44-36-30-25-18- 14-12-10-07-03-01  %0.13  2  حكى

47-54  
  42-33- 22-21-17-09-05-04  %0.08  3  أخبر

  59- 56-45-34-28-26-02  %0.07  4  حدث
  53- 48-40-24-20-19-11  حدثنا
  49-39-31  %0.03  5  روى

  51-38  %0.02  6  أخبرنا
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رت تركيبا موحدا  أنّ وم، هإن الملاحظ في ما تقدتلك المفردات جميعاً تصد
، ماعدا )قال(كت في احتواء مفردة أخرى هي، كما اشتر)سهيل بن عباد(هو 

تنوع الاستهلال : المعنونالتركيب الّذي استهل ا، ونجسد ذلك في المخطط الآتي 
رديالس.  
  

  حكى
  

  أخبر
  

  حدث
                       

  
      قالاد                    سهيل بن عب

  
  حدثنا

  
  روى

  
  أخبرنا

  
  

  :والتحليل الصوتي لهذا التنوع ندرجه في الجدول الآتي
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  الهمس  الجهر  

  *    ح  حكــــى
  *    ك
    *  ى

  2/3  1/3  النسبـــــــــــــة
    *  أ  أخبـــــر

  *    خ
    *  ب
    *  ر

  ¼  ¾  النسبــــــــــــة
  *    ح  حــــدث

    *  د
  *    ث

  2/3  1/3  النسبــــــــــــة
  *    ح  ــاحدثنـــ

    *  د
  *    ث
    *  ن
    *  ا

  2/5  3/5  النسبــــــــــــة
    *  ر  روى

    *  و
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    *  ى
    3/3  النسبـــــــــــــة

    *  أ  أخبرنـــــا
  *    خ
    *  ب
    *  ر
    *  ن
    *  ا

  1/6  5/6  النسبــــــــــــة
  

  :أي أنّ الانطلاق من المهموس إلى اهور كان مع
                      )2/3(حكى

قال)                     2/3(ثحد  
  

  :ومن الجهر إلى الجهر مع
  
  
  

  أخبر
  حدثنا
  روى

  قال            أخبرنا              
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ويبين التحليل الصوتي شيوع الجهر بنسب تفوق الهمس، وتعليل ذلك لما يتسم 
  .به الجهر من خصائص تلفت انتباه السامع

  المبحث الثاني                                  
  التبادل الموقعي في المقامات                          

  فهوممع الم                                  
  

في البنية التركيبية للّغة، وأكسبها  امل الفكر البشري مع مجتمعه، أثرتع إنّ
ات، مما جعلها مصدرا ثريا ينتقي منها المتكلّم القدرة على التكيف مع مختلف السلوك

ما شاء تبعا لمقصديته، ومدى حاجته لوسم التركيب بفنية تبين عن قدراته اللّغوية، 
فقد ينتج مرسلةً عادية غير منمقة، تحوي بين ثناياها أفكاراً ما في تسلسل معين، و 

غلبة العنصر الفني على التركيب،  هذا ما يمثّل المستوى التعبيري العادي، وفي حال
يحاول المتكلّم التفنن في إخراج التركيب على أى حلّة، موظّفا عدة أساليب أبرزها 

عدأخير الّذي يقديم و التة التمنهما يدور في فلك  لا؛ أي أنّ كمن الثنائيات المتضاد
أخير،لكن يمقديم يغيب التر معاكس للآخر، فحيث تموقع التحلّ محلّه بتغيكن أن ي

السياق التركيبي الّذي يستدعي أحيانا رفع المؤخر إلى الصدارة، وإدراج المقدم في 
  .الختام

  
يتمثل جوهر التقديم و التأخير في تحويل موقعي لعدد من الصوامت رفقة   

فة، مما يبين أنّ الصوائت، و هذا الإجراء مرده للرغبة في تحصيل معنى مركّز ودلالة هاد
التقديم والتأخير يقتضيان إعادة هيكلة البناء التصنيفي للوحدات الصغرى؛ وهي 

ديد من آيات القرآن الكريم و قد جسد في الع. الأصوات بما يتوافق مع حقيقة المرسلة
، و علّة تقديم السجود "1")يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين( : نحو

                                                           

  .، سورة آل عمران43الآية -1
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: ، ومن أمثلة ذلك أيضا في المقاماتأهميته في تقرب العابد  بالمعبودعلى الركوع لبالغ 
)واعتد واشتد ،وكد حيث يمكننا القول"1")طالما جد ، : واشتد واعتد ،وجد طالما  كد

تغيير في المعنى الكلّي لها، ولكن هناك اختلاف وفقا للتحليل الصوتي وذلك على  دون
  :لآتيالنحو ا

  .كد/ جد: الثنائية الأولى
  

  الصفة الثانوية  الصفة الأساسية  الحرف المميز
  شديدة       مجهورة  ج   
  شديدة       مهموسة  ك   

  اعتد/اشتد: الثنائية الثانية
  

  الصفة الثانوية  الصفة الأساسية  الحرف المميز
  رخوة  مهموسة  ش
  متوسطة  مجهورة  ع
  

له ميزة من الجانب الصوتي، حيث استهلّ بالجهر اليازجي  أورده التسلسل الّذي
ليلفت انتباه السامعين ثمّ وظّف الهمس لما فيه من خفاء يستجمع خلاله الناطق قدراته 

  .سد بتوظيف صامت مجهور في الختامالتأثيرية الّتي تتج
  
   عتبر التزة  بادل الموقعيكما ية المميلتركيب لغوي من أبرز الخصائص الأسلوبي

ما؛ فالتحام الجمل فيما بينها ما هو إلاّ معبر مكثّف لتوالي مجموعة من الأصوات 
يتجسد خلالها جملة من الظواهر والسلوكات العاكسة لفكر المتكلّم، ومدى براعته في 

                                                           

 .15ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص -1
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تطويع خزينته المعرفية، وجعلها مترجما خالصا يمكّنه من التعبير والإفصاح عن مختلف 
وتطلّعاته في مستويات متنوعة يحكمها ظوابط متمثلة في القواعد اللّغوية؛ من أهدافه 

ومعنى ة مبنىركيبية التخلال تحقيق تجانس ما بين البني.  
  

يرتبط تحصيل المغزى العام للتركيب على مدى التحام واتساق الأصوات فيما   
ي ملتزماً بتجسيد تصوره بينها، لتؤدي غرضا تواصليا هادفا؛ وهذا ما جعل اليازج

الفكري ومطابقته مع مخزونه اللّغوي في نسقٍ منظّم، جاعلاً من التقديم والتأخير وسيلة 
  .مهمة في تصنيف عباراته وإدراجها في تسلسل مكثّف تبعاً لمقتضيات المعنى

  
يستساغ التقديم في بعض الحالات الّتي يجد فيها المتكلّم معبراً خاصا لإيصال   

) ركب(حيث قُدم الفاعل "1")إذا ركب يضربون أكباد الإبل: (فكاره إلى السامع نحوأ
ولكن أحياناً لا .  ، وذلك للفت انتباه المتلقي إلى أهمية المقدم)يضربون(عن فعله 

يسمح التركيب بإزالة أحد أركانه أو العبث بترتيبها؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى زعزعة 
  .الدلالية الّتي يدور حولها من ذلك تقديم الصلة على الموصولالمعنى، وتغيير البؤرة 

  
                        وتي بادل الموقعيالتفي المنظور الص  

      
تتسم التراكيب اللّغوية بمقدرا على احتواء عناصر السلسلة الكلامية؛ سواء   

تطرأ عليه تغييرات (كيان حيوي كانت صادرة من المرسل أو المتلقي؛ باعتبار أنّ اللّغة 
، مما يجعلها في استعداد دائم لمواكبة "2")نسبية في الأصوات والتراكيب والدلالة

                                                           

  .87ص مجمع البحرين، ،اصف اليازجين - 1
دار  -بتصرف-17بحوث في اللّسانيات، الدرس الصوتي العربي، المماثلة والمخالفة، صجيلالي بن يشو،  - 2

  .   م01،2007، القاهرة، طالكتاب الحديث
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التغيرات النطقية الّتي يعنى فيها المرسل بالتأثير على الجانب النفسي للمتلقي؛ من خلال 
قديمها أو تأخيرها؛ إحداث جملة تحويلات موقعية على الأصوات أو المفردات، بغية ت

ونظرا لكون التقديم والتأخير من العوامل الهامة في . وذلك لتحصيل دلالة هادفة
ركيزة رئيسة يتبين على ضوئها مواطن التغيير  استفزاز الحس الفني لدى المتلقي، جعل 

اءا ، خاصة إذا كانت تتسم بإمكانية قرثرها في الجانب الإدراكي للمرسلةالصوتي، وأ
  :على وجهين، ومن أمثلة ذلك في المقامة

  ."1"قمر يفرط عمدا مشرق      رش ماءً دمع طرف يرمق           

كما تمتلك الأصوات عند تغيير تسلسلها القدرة على توليد معان مغايرة لما كانت 
  :توحي إليه في السابق، ومن أمثلة ذلك في المقامة

  ر مسندــــس     كرما قديباهي المراحم لاب            
  :وعند عكسها تصبح

  ."2"دنس مريد قامل        كسب المحارم لا يهاب                
  

في مجمل دراسام؛ لأثرها البالغ على ) التقديم والتأخير(اهتم اللّغويون بظاهرة   
اء يجعل زعزعة الترتيب الأصلي للمفردات، وإعادة بلورا في نسق مغاير، وهذا الإجر

تتعرض من خلال تجاورها في السياق إلى تطورات وتغيرات تحصل بفعل (الأصوات
ومن الجوانب . تمكّن من ضبط النظام التسلسلي للسلسلة الكلامية "3")قوانين صوتية

المؤثرة في التغيرات الصوتية الملحوظة في المقامة، والناجمة عن التقديم والتأخير الحالة 
حفّز على تقديم النا يامعين بفحوى مرسلته، ممار السة للبطل الهادفة إلى إقناع وإفسي
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وإبراز الأكثر أهمية وجعله في صدارة النظم، ويبقى الحَكَم في ذلك هو السياق الّذي 
  .يمثّل بؤرةً هامة لاجتماع المفردات، وتواصلها عبر جملة من العلاقات الإسنادية

  
الباحثين بثنائية التقديم والتأخير تجلّت من خلال اعتبار أنّ للمتقدم  إنّ عناية  

وجه العناية والاهتمام، ولكنه في الحقيقة غير كاف لأن يطبق وينظّر على جميع 
الحالات الّتي يوظّف فيها كلّ من التقديم والتأخير، فقد يحتكم أحياناً للغاية الّتي 

  :تكون للتخصيص مثلاً نحو قول اليازجيينشدها المتكلّم والّي 
  "1"اللّه لا إله إلاّ     اللّه مولاك الأحد                   

لتخصيص الوحدانية للّه عز وجل، كما يحتكم أيضا ) اللّه(حيث تقدم المسند إليه 
لعنصر الفصاحة والبلاغة، فإذا اتسمت المفردة الأولى بالفصاحة وجب تقديمها خاصةً 

  .ذا كانت تحمل في ثناياها أثراً إيحائيا معبراًإ
  

  وتي بين المفردات والجمل الّذي  اهتموافق الصاليازجي في مقاماته بمراعاة الت
أدى به إلى استحسان تقديم بعض المفردات عن غيرها، وذلك رغبةً في إثراء التركيب 

قولية الّتي يتسم ا الناطق اللّغوي وتحميله شحنات إبداعية، تترجم مدى البراعة ال
خاصةً حينما يحور جوهر رسالته ويجعلها في قالب دلالي ممتع، ويساعده على ذلك 
تنوع قريحته اللّغوية، حيث تفضي به أحياناً إلى إحداث ترنيمات داخل السلسلة 

ا السياق الكلامية، فيوظّف مثلاً التقديم والتأخير بعيداً عن كوما ظاهرة يقتضيه
التركيبي، بل من وجهة إبداعية لإبراز قدراته على ترويض المفردات اللّغوية وجعلها 

  .تتميز عن التعبير العادي لاجتذاب فكر وذوق السامعين
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فإنّ التحويل يمس  ، لذلكنّ المفردة ما هي إلاّ توالي مجموعة من الأصواتإ     
لتين يؤدي هذا الانزياح الموقعي إلى إحداث الأصوات قبل المفردات، وفي كلتا الحا

تغييرات على المستوى الدلالي؛ لأنّ اللّفظة حينما تنقل يتغير موقعها الإعرابي، وتصبح 
  .محتكمة للسياق الّذي هي فيه

  
يعتبر السجع عاملاً مهما في التقديم والتأخير، حيث يؤدي توالي الجمل ذات   

كان الشهر قد وقع : (ضرورة المحافظة على نسقها، ومثال ذلكالإيقاع الترنيمي إلى 
، فلو )الأنين، واليقين(، يظهر السجع بين "1")في الأنين، فاعتسفت بين الشك واليقين

: أخذنا مفردة الشك ووضعناها بدل موضع اليقين، يصبح التركيب على النحو الآتي
نلاحظ من خلال هذا ). يقين والشككان الشهر قد وقع في الأنين، فاعتسفت بين ال(

، كما يسبب )الشك(وتأخير) اليقين(المثال مدى الثقل الّذي ينجر عن تقديم لفظة
  .أيضا اختلال التوازن الموسيقي للتركيب

  نسبة شيوع الصوامت والصوائت                           
  

لة فتها، وجئنا بأمثن ظاهرة الشيوع وأوضحنا معناها ووظيعتحدثنا من قبل   
وتحديد نسب شيوع كلّ  نحن نعود إليها لإدراجها في جدول لحصرها لتوضيحها وها

والّتي تتسم أواخرها ) قال سهيل بن عباد(منهما، رصدنا جميع الجمل الّتي جاءت بعد
               :، مصنفةً على النحو الآتيبالتوافق الصوتي

    
  لبداياتمقتطفات من ا  ص  الاسم  الرقم
  مللت الحضر، وملت إلى السفر  03  البدوية  01
  ضت من الأهواز، أريد قطر الحجاز  09  يةز الحجا  02
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بكرت يوما بكور الزاجر في معمعان ناجر، خوفا   15  العقيقية  03
  .من اصطكاك الهواجر

دخلت يوما على صاحب لي بالشام، أعوده من داء   21  الشامية  04
  .البرسام

دخلت مجلس قاضي الصعيد، وقد جلس للتهنئة   27  ةالصعيدي  05
  .بالعيد

  .دخلت بلاد العرب، في التماس بعض الأرب  33  الخزرجية  06
  .لفظتني أحداث الزمن، إلى مشارف اليمن  41  اليمنية  07
حللت بالزوراء في بعض الأسفار، وأنا غريب   47  البغدادية  08

سحابة النهار،  الدار، بعيد المزار، فكنت أتردد فيها
  . وأتفقد ما ا  من المشاهد والآثار

كان لي صديق بظاهر الشهباء، ينتمي إلى العرب   53  الحلبية  09
  العرباء

كلفت منذ الصبا بعلم الأدب، وشغفت باستقراء   59  الكوفية  10
لغة العرب، فكنت أنضي إليها المطايا، وأتفقد الخبايا 

  .في الزوايا
  
دخلت مجلس أمير العراق، وقد غص حتى التفت   65  العراقية  11

  الساق بالساق
شخصت إلى القاهرة من بلاد الشام، في ركب فيه   73  الأزهرية  12

  .ميمون بن خزام
شخصت في نفر من أهل العالية، إلى أطراف تلك   79  التغلبية  13

  .البادية
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  .كان لي زوجة صناع اليدين، كريمة النبعتين  89  الهزلية  14
حللت بالرملة لوطر أقضيه ودين أقتضيه، فأقمت   97  الرملية  15

  .ا شهرا، وكنت أحسبه دهراً
  .لفظتني الثغور إلى مدينة صور  109  الصورية  16
  .خرجت في قافلة، بعصابة حافلة  115  الحكمية  17
  .نزلت بقوم من العرب، في أثناء رجب  123  الرجبية  18
  .ربيعا بالبادية، أصفى من ماء غاديةارتبعت   129  الخطيببية  19
قدمت البصرة ذات العويم، في ركب من بني   135  البصرية  20

  .الهجيم
  
  .نحوت من بعض الأنحاء، نحو دمشق الفيحاء  143  الدمشقية  21
  .أردت الخروج إلى سروج  153  السروجية  22
  .شخصت من حلب الشهباء، إلى الموصل الحدباء  161  الموصلية  23
  .أتيت معرة النعمان، في ما مر من الزمان  167  المعرية  24
  .رحلت رحلةً إلى البادية، في مفازة صادية  173  التميمية  25
أدنفني هم ناصب، بليت منه بعيش شاصب، وعذاب   181  اللّغزية  26

  .واصب
  .ألقتني الرواحل في بعض السواحل  189  الساحلية  27
  .اقة بالبادية، في ليلة هاديةندت لي ن  193  الفلكية  28
أزمعت الشخوص إلى الكنابة، في ركب من بني   201  المصرية  29

  .كنانة
  .خرجت على فرس جموح إلى نية طروح  207  الطبية  30
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ألجئت في الحجاز إلى الهرب، وأنبئت إنّ بني عبس من   215  العبسية  31
  .جمرات العرب

  قدار، في بعض الأسفارجمعتني وأبو ليلى الأ  221  العاصمية  32
  .بينما كنت يوما في رشيد، جالسا في صرح مشيد  225  الرشيدية  33
  .ترامت بي سفرة شاسعة، في موماة واسعة  231  الأدبية  34
شخصت إلى أنطاكية الروم، في عصابة كزهر   237  الأنطاكية  35

  . النجوم
 حللت بلاد اليمن في سالف الزمن، وأنا غضيض  243  الطائية  36

  .الصباء غريض الفنن
  .دخلت بلاد قحطان، بين شيبان وملحان  251  نيةدالع  37
  شخصنا نحو صنعاء في ليلة درعاء، فسرينا ليلتنا جمعاء  257  يريةمالح  38
سافرت ذات الزمين في ركب من بني القين، يملؤون   263  الأنبارية  39

  .الأذن والعين
  .مديدةأصابتي وعكة شديدة مدة   271  الجدلية  40

  
نزلت في غور امة، بقوم من أولي الشهامة، فكنا   277  التهامية  41

  .نقضي النهار بالتراهة واللّيل بالفكاهة
طرحني مفاوز الغبراء إلى حواضر مضر الحمراء،   285  المضرية  42

فكنت أطوف ا صباح مساء، وأتفقد محافل الرجال 
  .والنساء

  . ى عيد النحر في بعض أرياف البحرشهدت وأبا ليل  291  البحرية  43
  .نزلت بحلّة في ديار الحلّة  297  الحلية  44
  . نزلنا بشاطىء الفرات، في إحدى السفرات  303  الفراتية  45
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خرجت للصيد في بادية الخلصاء، مع بعض الخلصاء   309  السخرية  46
  .  الأخصاء

  .أولي الحصافة سمرت ليلة بالرصافة، مع كرام من  317  الرصافية  47
  .عن لي أرب، في لاذقية العرب  323  اللاّذقية  48
ظعنت في نفر من معد بن عدنان، حتى مررنا بجبل   329  اللّبنانية  49

  .لبنان
لقيت الخزامي في حماة، فانضويت إلى حماه، ولبثت   335  الحموية  50

  .أتنسم رياه، وأترشف حمياه
  
ق الحمامة، منذ اعتجرت تقلدت السفر طو  341  اليمنية  51

  .بالعمامة
  .ألقتني صروف الزمان إلى عمان  347  العمانية  52
  .خرجنا من العواصم، نريد غزة هاشم  353  غزيةلال  53
  .  خرجت على ناقة أجد، كأنها طود أحد  359  السوادية  54
  .أزمعنا الشخوص إلى دمياط، في ركب من الأنباط  365  الدمياطية  55
  .نحونا الاسكندرية من القاهرة، في عفرة صاهرة  371  سكندريةالا  56
  .عبثت بي لواعج الوجد إلى زيارة نجد  377  النجدية  57
خرجت للتجارة في البوادي مع صاحب كسلاّم   383  العكاظية  58

  .الحادي
  .قدمت مكّة في ليلة عكّة، فترلت ببكّة  389  المكية  59
لى في المسجد الأقصى، بين جمهور لا لقيت أبا لي  395  القدسية  60

  .يحصى
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  في المقامات نسبة شيوع الصوامت                         
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  18  %0.28  28  ش  10  % 0.64  64  ع  01  % 2.32  232  ل

  19  %0.26  26  خ  11  %0.55  55  و  02  % 1.58  158  ت

  20  %0.2  20  ض  12  %0.49  49  ح  03  % 1.37  137  ن

  21  %0.15  15  ط  13  %0.43  43  هـ  04  % 1.22  122  م

  22  %0.11  11.0  غ  14  %0.41  41  ص  05  %1.14  114  ب

  23  %0.07  07.0  ذ  15  %0.37  37  ق  05  %1.15  114  ر

  24  %0.06  06.0  ث  16  %0.36  36  ج  06  %1.02  102  أ

  25  %0.04  04.0  ظ  17  %0.33  33.0  ك  07  %0.85  85.0  ف

    17  %0.33  33  س  08  %0.74  74.0  د
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  في المقامات نسبة شيوع الصوائت                      
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الفتحة   01  %5.78  578  الفتحة
  الطويلة

204  2.04%  01  

الكسرة   02  %3.02  302  الكسرة
  الطويلة

87  0.87%  02  
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الضمة   03  %1.38  138  الضمة
  الطويلة

19  0.19%  03  

  
لإحصائية للصوامت النسب ا) الأصوات اللّغوية(أورد إبراهيم أنيس في مؤلفه 

  "1"القرآن الكريم، نلخصها في الجدول الآتي ذكره في الموجودة

  
النسبة   الحرف

  الألفية
النسبة    الحرف

  الألفية
النسبة   الحرف

  الألفية 
  08  ص  38  ر  127  ل

  07  ش  38  ف  124  م

  06  ض  37  ع  112  ن

  05  غ  23  ق  72  همزة

  05  ث  20  س  56  هـ

  04  ط  20  د  52  و

  04  ز  18  ذ  50  ت

  03  ظ  16  ج  45  ي

    15  ح  43  ب
  10  خ  41  ك

  
                                                                                               التحليل                             
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بمقارنة تصنيف الحروف المبين في الجدولين، حيث اختص الأول منهما بنسب 
الجمل الّتي استهل ا اليازجي مقاماته، أما الثاني فخاص بنسب الصوامت  ورودها في

  :الّتي تضمنها القرآن الكريم؛ نلحظ ما يلي
  

أما الأحرف ) اللاّم، الظّاء(يظهر الاتفاق جليا بينهما في الحرف الأول والأخير -     
التأليفي الّذي تميزت المتبقية فقد تفاوتت من حيث الترتيب؛ و ذلك راجع إلى الطاّبع 

به المقامات، خاصة حينما يتحقق بينها التوافق الصوتي الّذي يقتضي تكرار مجموعة 
  .من الحروف دون سواها

  
التصنيف  في الأولىإذا كانت كل من اللاّم و الميم و النون قد حظيت بالمراتب -      

اها في المرتبة الثّانية بعد يعلا إاته ارتأى تقديم التاء، جاالقرآني؛ فإن اليازجي في مقام
اللاّم، ومرجعية ذلك تعود إلى كوا رمزا فاعلا في بيان نوع النشاط المؤدى من 
طرف البطل، و يتضح بشكل أخص في أواخر الأفعال الّتي ختمت بتاء نحو ضت، 

كلفت، شخصت، نزلت، قدمت، نحوت، أردت وغيرها  بكرت، دخلت، حللت،
أيضا لتجميل البنية السياقية للتركيب من خلال تحقيق تجانس صوتي كما وظفها .كثير

 ."1")ترامت بي صفرة شاسعة، في موماة واسعة: (بين مفردتين و مثال ذلك

  
عبر اليازجي عن الحدث السردي بطريقة فسيفسائية، نوع فيها بين المبنى   

وهي ؛ لسلة الكلاميةبأدنى حلقات الس والمعنى، وحرص على توثيق الصلة بينهما، بدءاً
وبعد تحليلنا للجدول المخصص لنسب شيوع . الأصوات بجزئيها الصوامت والصوائت

الصوامت ندرج حديثا الآتي ذكره عن الصوائت، نصبو خلاله إلى تحليل اعتلاء 
الحركات لتلك المراكز التصنيفية، الّتي عكست الاستراتيجية المحكمة المتبناة من طرف 

                                                           

  .231ناصف اليازجي، مجمع البحرين، ص  -  1
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، فتكرر الفتحات لم يكن اعتباطاً وإنما لمغزى إيحائي يتمثل في تقريب القارئ اليازجي
من مجريات الأحداث، وهي تسير في منطلقها بتأن وروية، يتسلّل البطل في أثنائها 

  .لتتضح معالمه تدريجياً، ويتجسد ذلك من خلال كثرة شيوع صائت الفتحة
  
السامعين يسعى إلى تحقيق غايته، فينكسر  وبعد أن يتمكّن البطل من شد انتباه   

ويدعي الفاقة رغبةً في التحصيل المالي، وهذا ما يمثله صائت الكسرة، وما إن يقطف 
  .ثمرة احتياله حتى تبتهج نفسه وتعلو همته، ويعكس ذلك صائت الضمة

  
كانت هذه صورة مجملة عن خلفية هذا التصنيف التدريجي الّذي جاء في   

ته صائت الفتحة، ثمّ الكسرة فالضمة، كما يمكن تحليلها تبعا للخفّة والثّقل لكون مقدم
  . "1")الفتحة أخف الحركات، تليها الكسرة فالضمة(
  

        
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

مكتبة ومطبعة الإشعاع . باختصار.13ص.الظواهر السياقية والتنافر الصوتي ، خيعبد الواحد حسن الش-  1
  .م01،1999ط.الإسكندرية. الفنية
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حيث ، للّغة من فتح آفاق واسعةمكّن ا الصوت اللّغوي بالإيحاء، نّ تميزإ
 لىالدارسون، ولنستضيء أيضا ع نستزيد من تلك الومضات الإشعاعية الّتي خلّفها

ونظرا لاستفراد امع الّذي . الشعريةولمدونات بنوعيها النثرية جهم في ولوج غمار ا
الوظيفية ولت استقراء المعالم فسيفسائي للأصوات، حا بتوظيف ألّفه ناصف اليازجي

للصوت داخل التركيب، بدءا بأدنى حلقات السلسلة الكلامية؛ الصوائت، ثمّ 
  .الصوامت، فالمفردة، وأخيرا الجملة

  
بمعان  بقدرا على شحن المفردة وتحميلهامن الوجهة الصوتية الصوائت  تتميز

والعلامات الصوتية الغة في تحوير المعنى إلى وجهة مغايرة، معينة، كما لها قدرة ب
، تتجسد بشكلها العام بما تحويه من صوائت قصيرة وطويلة، والسكون، والتنوين

ت وصل إنعاشية للسلسلة تعد جميعها حلقابصريا ونطقيا، وبالإضافة إلى ذلك 
ستقبل متحفّزا لاستقراء لما تضفيه من أثر تنويعي، ووقع موسيقي يجعل الم؛ الكلامية

كان هذا حديث الصوائت، أما الصوامت فلا  .المغزى الدلالي من السلسلة الكلامية
معا رافدا هاما جسد  وجود لها وظيفيا إلاّ من خلال اقتراا بالحركات، ليشكّلا
       .خلاله اليازجي العلاقة القائمة بين الأصوات والمستوى الدلالي

  
طقي الّذي في المقامات من خلال الانسجام النثر الوظيفي للصوت نتبين الأ

سمة بالثقل، والتعليل الصوتي لذلك؛ لأنها تجعل الناطق تالمغير يتحقق بين المفردات 
نّ اليازجي قد خضم هذا الحديث نجد أوفي  ر في كلامه بسبب تقارب مخارجها،يتعثّ

مميز حتى لا يخلّ وحتى المتباعدة منها جعلها في سياق  ،تفنن في المقاربة بين المخارج
حيث جاءت بعض المفردات مرتبة وفقا لتسلسلها  .جمالية التركيببسلاسة و

المخرجي من الحلق إلى الشفتين، واتحدت في معناها العام والحالة الفيزيولوجية 
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ه إلى تكرار بعض مما دفعلنطقها، في حين وردت أخرى بترتيب عشوائي للمخارج، 
  .الحروف لإعطاء نبرة موسيقية للسلسلة التعبيرية

  
حجر الأساس في تحديد في تيارها الوظيفي تشكّل الأصوات وبناءا على ذلك 

ضوئها نتبين الاسم، والفعل، والصفة، والحرف، ولكلّ منها  وتنويع المباني، فعلى
يمكن استخلاصه أيضا أنّ التشكيلات  هامة داخل التركيب، وماصوتية تنويعية وظيفة 

، تمثل معياراً هاماً شيد اليازجي على ضوئها مختلف المباني وحدات الصوتيةالمتنوعة لل
يمنح مبدأ المخالفة بين الأصوات أو التبادل الموقعي الّذي أساليب منها وفق عدة 

  .التركيب عبقا ورونقا موسيقيا يجذب فكر و ذوق السامع
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  32ص)...........................التنوين(الصوائت المتعاقبة : المبحث الثالث 

 33ص.........................................أنواع التنوين -

  34ص............................................السكون: المبحث الرابع        

 35ص..............................الوظيفة الصوتية للسكون -

  37ص..................آلية التصويت بين الإرسال والاستقبال: الفصل الثاني  

  استهلال              

  38ص..................................جيالصوت الفيزيولو: المبحث الأول     

  47ص......................................الصوت الفيزيائي: المبحث الثاني     
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  48ص...................................الصفات الأساسية -

 49ص.....................................الصفات الثانوية -

 51ص....................................الصفات التمييزية -

  55ص...............................................الزمن: المبحث الثالث      

  55ص.........................................الاختلاس -              

  56ص...........................................الإشمام -              

  57ص............................................الروم -              

  57ص......................................المد الصوتي -              

  58ص.........................................التمديد -              

  59ص........................................الإستطالة -                   

  61ص...............................................الطّاقة: المبحث الرابع 

  67ص........................................صوتيات الإفراد:الفصل الثالث     

  استهلال               

  69ص...............................................المباني الحدثية     

  71ص......................................مكونات المباني الحدثية           

  71...............................................المادة -                     

  73ص...........................................الوزن -                    

  76ص..........................................الشكل -                   

  77ص................................................المباني الذاتية    

  77ص............................................أقسامه -                 

  81ص..............................................المباني الوصفية    

  82ص................................التغيرات الصوتية في المفردات     

  82ص............................................اسم الفاعل -         
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  82ص............................................اسم المفعول -        

  83ص..........................................الصفة المشبهة -        

  84ص...........................................اسم التفضيل -         

  84ص.............................................صيغ المبالغة -         

  85ص..................................................الحال -    

  85ص..................................................النعت -  

  87ص....................................................المباني الحرفية

  89ص..........................................تنظيم الحرف العربي -      

  90ص..................................صوتيات التركيب: الفصل الرابع

  استهلال       

  الجملة العربية مفهوم وتصنيف وتوظيف: المبحث الأول

  91ص..................................................لجملةمفهوم ا      

  تصنيفات الجمل العربية              

  93ص.....................................الجمل الفعلية في المقامات -      

  95ص...................................الجمل الاسمية عند اليازجي -       

  96ص...................................مل الخبرية عند اليازجيالج -       

  97ص.................................الجمل الإنشائية عند اليازجي -       

  97ص.............................الدور الوظيفي للأصوات في المقامات     

  التبادل الموقعي في المقامات: المبحث الثاني

  108ص..............................................مع المفهوم -     

  110ص.........................التبادل الموقعي في المنظور الصوتي -     

  113ص........................نسبة شيوع الصوامت والصوائت -          
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  122ص..........................................................الخاتمة

  125ص...................................................مكتبة البحث

  132ص..............................................فهرس الموضوعات          

  



:الملخص

، والمادة الجوھریة للانتعاش السردي، حیث نتبین على الإنسانيیعتبر الصوت جوھر الكلام 

ضوئھ معالم الوضوح في المرسلة الكلامیة، وقد تعدد اھتمام الدارسین بھ لما یحملھ من لبنات 

من ي، وھي الوحدات الصوتیة المشكلة قاعدیة تمثل عاملا حیویا في تحقیق الاتساق المضمون

الصوامت والصوائت، وھذه الأخیرة تمثل مؤشرا ھاما وخزینة إمداد تھیئ الصوامت للانتقال 

من حالة الجمود إلى الحركة والنشاط، الذي تجسده العملیة النطقیة، ولا تمتلك الصوائت أي 

قدرة على التأثیر لكن عند إدراجھا مرفقة بالصامت في سیاق معین تتضح على ضوئھا عدة 

.التفخیم والترقیق:تیة نحوظواھر صو

نطق وتوجیھھ وجھة كما تمثل النبض المحرك لبنیة اللغة العربیة، وعاملا رئیسا في ضبط ال

.سلیمة، وقد مكنت ھذه الوظیفة من إلحاق الحركة كتسمیة مرادفة لھا

، حیث )الجانب الفیزیائي(، وصورة سمعیة )الجانب الفیزیولوجي(لكي صوت موقعا ینتمي إلیھ 

ؤدي ائتلافھا وانتظامھا في نسق معین إلى تولید شحنات انفعالیة، خاصة حینما یتحقق على ی

ضفافھا معالم التوازن الصوتي، وفي مجمع البحرین المؤلف من ستون مقامة، نجد تنوعا 

شطر (، الملمعة)المنقطة(، المعجمة )الخالیة من النقط(ملحوظا في نظم الأبیات منھا العواطل 

حرف (، الرقطاء)كلمة منقطة والأخرى الأخرى غیر منقطة(، الخیفاء)معجممھمل وشطر 

.، نلاحظ أن سر التنوع الجمالي یكمن في التركیب والتوظیف الصوتي)مھمل والآخر معجم

:الكلمات المفتاحیة

؛الفن؛الدلالة؛الصوت الفیزیائي؛الصوت الفیزیولوجي؛الصوائت؛الصوامت؛الصوت

.ناصف الیازجي؛حرینمجمع الب؛المقامة


